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: ثالوث ةعمل المنصف وناس حول الشخصية الليبيـــــــهذه الدراسة هي قراءة عميقة في 

 انطلاقا من تحديد تصوري ، الذي يتناول الشخصية الليبيةوالغلبةالقبيلة والغنيمة 

ـــــة  ــــات عديدةفللشخصية القاعدية الليبيـ ـــــة على المستوي ي شكل مجموعة تراكمـ ات ومختلفـ

ي يتجافى دال يالتجن . لقد انطبع عمل الوناس بكثير منة والاجتماعية والسياسيةالتاريخيـــ

 لإسقاطه  يأهل البحث العلم عنه
ً
تماعية الاج الكثير من المفاهيمعلى مادة دراسته نتيجة

ص حول خصائنحت نظرية عربية  ، وهو إخفاق لا يرؤبه إلاهاالتي لا تتناسب مع الغربية

 .الواقع العربي وحدهمن تنطلق  إجراء دراساتب، وسمات الشخصية العربية

 سوسيولوجيا –المنصف وناس  –الشخصية الليبية  الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

This study is a deep reading in the book of Al-Monsef OUENNAS on the Libyan personality: 

the trinity of the tribe, the booty and the victory. The work deals with the Libyan personality 

from a conceptual designation of the basic Libyan personality in the form of a set of many 

historical, social and political levels. The work of OUENNAS is characterized by subjectivity 

defended in scientific research; this was the result of the use of many Western social concepts, 

which does not correspond to the subject of its study. A failure that can only be exceeded with 

the development of a purely Arab approach based on the characteristics and features of the 

Arabic personality, by conducting studies from Arab reality. 

Keywords: Libyan personality - Al-Monsef OUENNAS - Sociology 

Résumé 

Cette étude est une lecture approfondie dans l'ouvrage d'Al-Monsef OUENNAS sur la 

personnalité libyenne : la trinité de la tribu, du butin et de la victoire. L’ouvrage traite la 

personnalité libyenne à partir d’une désignation conceptuelle de la personnalité libyenne 

basique sous forme d'un ensemble de nombreuses et différentes accumulations sur les plans 

historique, social et politique. Le travail de OUENNAS se caractérise de subjectivité défendue 

en recherche scientifique, cela était le résultat d’utilisation de nombreux concepts sociaux 

occidentaux qui ne correspond pas au sujet de son étude. Un échec qui ne peut être dépassé 

qu'avec l’élaboration d’une approche purement arabe sur la base des caractéristiques et des 

traits de la personnalité arabe, en menant des études issues seulement de la réalité arabe. 

Mots-clés : personnalité libyenne - Al-Monsef OUENNAS - Sociologie 

 مقدمــــــــة ـال

ــــــل  ـــ  أمام تشكـ
ً
 سوسيولوجيا كبيرا

ً
دراســــــــة الشخصية في الواقع العربي تحديا

ـــــر، فإن  ومهما الاجتماع.الباحــــــــــثين العرب وبصورة خاصة الباحثين في علم  يكــــن من أمــ

دراسات علمية كثيرة اهتمت باستكشاف حقيقــــة وطبيعــــة ومعــالـــــم الشخصية العربية في 

أكثر من مكان في المجتمع العربي غير أن هـــذه الدراسات العربية في المجمل كانت ولازالت 
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 ظري الغربي حول الشخصية ، فتنطلق على المستويين النظري والمنهجي من التراث الن
ً
ضلا

 على محاكاة المناهـج والأساليب المنهجية الغربيــــة التي 
ً
عن أن هذه الدراســــات حرصت تماما

ارتبطت في الأساس بدراســـــة وبحث ديناميات الشخصية الغربية دون غيرها وفي واقع غربي 

 عن الواقع العربي
ً
 وحضارة وثقافة يختلف تماما

ً
، وفي ضوء هذه المحاكاة . ومن ثم تاريخا

والتقليد للمناهج والأساليب النظرية والمنهجيــــة الغربية من قبل الدراسات العربيـــــــة جاءت 

، واقععن النتائـــــج وأحكام واستنتاجات الدراسات العربية حول الشخصية العربية بعيـــــدة 

ـــ  ــــةنثروبولوجية والسوسيولوجية السليماني الأ ، وفقيرة للدلالات والمعة المنطلقاتومشوهـ

 .والتأمليةوالذاتية  الانطباعية. عــــــــلاوة عن أنها تشكل صورة من الأعمال والموضوعية

ومن بين الأعمال البحثية التي تنتمي لمثل هذه الدراسات العربية حول الشخصية 

ـــــة عمل الباحث التونس ي المنصف  : ثالوث ةوناس حول الشخصية الليبيـــــــالقاعدية أو القوميـ

القبيلة والغنيمة والغلبة انطلاقا من تحديد تصوري للشخصية القاعدية الليبيــــــة وفي شكل 

، ة والاجتماعية والسياسيةمجموعة تراكمـــــات عديدة ،  ومختلفــــــة على المستويات التاريخيـــ

سة الشخصية القاعدية الليبية تمثلت في وفي ظل مؤثرات عديدة ساهمت في نحت وهند

، يين، والبيزنط، والوندال) الرومانالأساس في : الهجرات ، والاستعمار ، والغزوات التاريخية 

والأسبان والأتراك...(. لقد أرتكز عمل الشخصية الليبية هذا في تكوين تصوراته واستنتاجاته 

 .يي أنماط السلوك في الواقع الليبة ففي ضوء مفهوم البداوة كبنية ذهنية وثقافة متحكم

وقــــــــد تشكلت خصائص وصفات هــــــذه الشخصية القاعـــــدية التي تعكـــــس المخزون 

 بفعل السلطة السائدة أو النظام 
ً
النفســـــــي والذهني الجماعي في ظل بدونة مفروضة فرضا

ـــم السياسـي الحاكم وهي سلطة عملت على تغليب البدو على  ـــخ مفاهيـ الحضر، وترسيـ

ـــــد الحرص على الهيمنـاسوأحوال البدونة السياسية، وتكريس روح الغلبــــــة لدى الن ـــة ، وتأكيـ

 في موضوع الشخصية الليبيــــــة قــد توصل إلى 
ً
وهزيمة الآخر. غير أن هذا العمل البحثي متمثلا

ئمة من الخصائص والصفات التي وسمت استنتاجات وأحكام نهائية وقطعية كشفت عن قا

ـــــراد ورفض: السيطرة ـــة القاعدية الليبية ومن بينهابها الشخصي ومحــــاورة  الاختلاف والاستفــ
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 نتا،،لل وتدنى مستـــــــــــــوى الحماس  الجهد،وعدم الميل إلى  الآخرين،وحب التسلط على  الأخر.

ــــيف وتث ــ  عن عــــــــدم تحمل التزامات والعمل والافتقار لتوظـ
ً
مـــــير التجارب والخــــــبرات، فضــــــلا

ـــين وضوابط الحياة  يمنة أحوال اله والنهب، وترسيخوتغليب روح الغلبة  العصرية،القوانــ

 نة.ومعارضة ومقاطعة التحديث والعصر  القبلية،والتشيع للقبيلة والعصيبة  الأخر.وهزيمة 

تظل الحاجة ماسة إلى قراءة ومراجعة عمل كهذا يدور حول ، وبين هذا وذاك

 ،سه موضوع المراجعةطالما أن العمل نف ،الشخصية القاعدية موضوع معقد وصعب يدعى

 على منطلقات نظرية قاصــــــرة وخاطئة 
ً
وصلب اهتمام هذه الورقة البحثية قد استـــند أساســــــا

 لكل ما  مشوهـة من جهة أخرى.اءات منهجية وعلى أساليب وإجر  جهة،من 
ً
لذلك واستنادا

ـــش وتجيب ع ة سوف، فإن هــــــذه الورقــــــة البحثيــــسبق عرضه ـــ ـــــ  ن التساؤلات الرئيسيةتناقـ

 :التالية

 ؟يق رئيس كيف تعامل عمل الشخصية الليبية مع مفهوم الشخصية القاعدية كمنطل -1

 ؟هم الشخصية القاعدية الليبيةفي قراءة وف ما المنطلقات النظرية التي وظفت -2

كيف يفهم عمل الشخصية الليبية مفهوم الشخصية القاعدية في ضوء المنظور التاريخي  -3

 والتغير الاجتماعي؟

 ؟في فهم الشخصية القاعدية الليبيةما الأساليب المنهجية التي استخدمت  -4

 وردت في عمل الشخصية الليبية؟ ما خصائص الشخصية الليبية الكبرى التى -5

 ؟ايلة والتحديث المادي في ليبيكيف ينظر عمل الشخصية الليبية للعلاقة بين القب -6

 القراءة النظرية :

 : سؤال المنطلق : مفهوم الشخصية القاعدية:
ً
 أولا

يعترف المؤلف منذ الوهلة الأولى في التقديم العام بأن الشخصية القاعدية هي 

 عن أنه موضوع تباين 5مبحث أو اهتمام بحثي ينطوي على حيرة عملية )ص
ً
( ، فضلا

واختـــــــلاف على مستوى الدلالات وعلى مستوى الاستعمال ، ومن المؤكد أنه ثمة اختلافات 
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 للمؤلف أنه يوجد من يشكك في جدواه بين الباحثـــــين حول تعري
ً
 وفقا

ً
فــــه ، ومن المؤكد أيضا

 ( . 5العلمية والعملية )ص

ويعترف المؤلف في موضع أخر بغموض وصعوبة وتعقيد المفهوم حينما يقول " ليس 

 
ً
 في القراءة والفهم ، وإنما هو على النقيض من ذلك  مرهق وصعب المراس علميا

ً
 سهلا

ً
مبحثا

 وإجرائيا . ويطرح المؤلف ( وأ13" )ص
ً
 في كيفية تطبيقه ميدانيا

ً
ن الصعوبة فيه تكمن أساسا

من جانب أخر، مشكلة توظيف المفهوم كمفهوم غربي في بيئة مغايرة وهي البيئة العربية ، 

ـــا، العلمي حوله هــــو بالأساس  ــــوسكسوني ولا تكاد توجد أدبيات  –عــــلاوة على آن الإنتـ انجلـ

ـــــرح مشكلة توطين المفهوم في بيئة غير غربية ، وخاصة إذا فرنس ية حوله ! ... الأمر الذى يطــ

ما تعلق الأمر بالمجتمع الليبي الذي يتمتع بثقل تاريخي وقبلي معين يتسم بالفرادة 

 إلى تشجيع الحوار 13والخصوصية )ص
ً
( . وعلى الرغم من كل ذلك ، فالكتاب يهدف أساسا

 من الفهم )ص وإثارة الحيرة
ً
 لما تم 14الفكرية بقصد مزيدا

ً
( . وفي تقديري، أن المؤلف وفقا

 لتوظيف مفهوم معقــــــد وموضع جدل واختـــــــلاف بين الباحثــــــــــــين 
ً
عرضـــــــه قد انحـــاز متعمــــــدا

ـــــك في جدواه العلمية والعملية إلى الم ـــــك عن حالة التشكيــ  ستوى الذي لا يتيح ) ق، ناهيــ
ً
ليلا

 
ً
 ( إمكانيـــــة توظيفه على المستوى النظري والمنهجي في بيئة اجتماعية مغايــــــرة تماما

ً
أو كثيرا

انطلاقة  –للبيئة التي ظهر فيها المفهوم .ويشكل هذا الوضع في المحصلة النهائيــــة معالم 

ـــــة   ، الأمـــــــر الذي يشكل ما كان للمؤلف أن ينطلق م –مفهومية غامضـ
ً
 ومنهجيــــــا

ً
 –نها نظريا

ـــــرة وقاصرة  ــ في فهم ديناميات المجتمع الليبــــي بشكل عام ، والشخصية  –بداية متعثـ

 من 
ً
القاعدية فيه بشكل خاص على الرغم من تصريح المؤلف بأهمية المفهوم باعتباره مدخلا

ية الليبي بما في ذلك الخصائص البارزة والمميزة للشخصالمداخل العلمية الممكنة لفهم الواقع 

 ( .14القاعدية )ص

  –مهما يكـــــن الأمـــــر ، فإنه من المهم ، بل من الضــــرورة 
ً
 ونظريــــا

ً
مل ولكل ع –منهجيـــــــا

 مبحثي ، الإنطلاق من تحديدات وصياغات واضحة ودقيقـــــــة تستغـــــرق معاني ودلالات المفهو 

أو المفاهيـــــــم الرئيسية التي تعبر عن موضوع البحث أو الدراسة ، وباعتبار أن المفاهيم تمثل 
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 لذلك يقصد بمفهومه 
ً
الدعامات الرئيسية لكل بحث أو دراسة ، وما إذا كان المؤلف تبعا

ــــاء الأساس ي  ـــــة القوميــــة ، أم البنــ ـــــة ، للشخصيالرئيس ي الشخصية القاعدية ، أو الشخصيـ

أم الطابــــع الاجتماعي للشخصيـــــة ، أو الشخصية المنوالية .... الخ . والغاية من هذه 

ـــد وتقييم البيانات ، أو المعطيات التي  ــ ـــ ـــــ التحديــدات والصياغات الدقيقة للمفهوم هو تحـــديـ

 عن صدقية تفسيره لتلك ا
ً
من  لبيانات والمعطيات ، على أنهيعتمــــد عليها المؤلـــف ، فضلا

 ، على المؤلف تحديد متغيراته الرئيسية التي استندت عليها مناقشاته 
ً
الضرورة أيضا

 وتفسيراته حول موضوع الشخصية الليبية .

ـــــدام  أخر،ومن جانب  ـــــة لنطاق استخـ يظل المؤلف في حاجة إلى تحديدات دقيقـ

ــــف مفهومه الرئيس ي ، وه ل يبسط نطاقه أو مجاله على كل فئات المجتمع الليبي ؟ أم وتوظيــ

 عن التصريح الواضح ع
ً
النطاق  نيقتصر الأمر على بعض شرائح المجتمع دون غيرها . فضلا

 للدقة والوضوح ، أنه من المهم على ومن المناسب القول  الزمني لتطبيق مفهومه !
ً
، وتوخيا

ة في أطار عقد مقارنات لبياناته ومعطياته المؤلف التحدث عن الشخصية القومية الليبي

حولها ، ومعطيات أخرى عن مجتمعات أخرى ، فما الذي يدرينا أن ما يعتبره المؤلـــــــف 

ول من المناسب الق خصائص مميزة لمجتمع معين لا تشترك فيها مجتمعات أخرى . غير أنه

 
ً
ـــــة قاعدية في المجمل مأيضا ع إغفال وجود أنماط فرعية ، أن المؤلف تحدث عن شخصيــ

بين هذه  –التداخل  –لهذه الشخصية في المجتمع العام كالشخصية الريفية والحضرية رغم 

 عن تفردها بسمات نفسية وثقافية واجتماعية واقتصادية محددة ، ناهيك 
ً
الأنماط ، فضلا

 عن أن الشخصية الحضرية تتعرض دون غيرها لمؤثرات ومتغيرات خارجية مختلفة . 

 عن تحديدات وصياغات دقيقة 
ً
ومهما يكـــن من أمر ، تظل أهمية الانطلاق بحثا

 في مفهوم 
ً
وواضحة للمفهوم الرئيس ي الذي يـــــدور حوله كتاب الشخصية الليبية متمثلا

 لا تستقيم التفســـــــيرات والتحليلات بدونه ، 
ً
 ضروريا

ً
الشخصية القاعدية أو القوميــــة أمرا

ـــــسياق ، كان من الضــــــرورة على المؤلف التحاور أو مناقشة العديد من التعريفات وفي هذا ال

أو التحديدات التي تصدت لمفهوم الشخصية العربية أو القومية أو القاعدية في بعض 
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 أعمال الباحثــــــــــــــــــــين العرب ، وبصورة خاصة تـــــلك الأعمال التي انطلقت من خصوصيـــــة

ـــــة عمل  ـــال البحثـيــ ــــــــــة القومية العربية . ومن بين هــــذه الأعمـ ـــــ الواقع العربي ، والشخصيــ

ـــم الاجتماع العراقي  ــ ـــ ـــا علي الوردي عالــــ ـــ ـــــ ـــــد الشخصية أو تعريفهـ ــــــــذي كشــــــف عن أن تحديـ الــ

ــــيس لا  ـــير أو المغناطـ ـــ ـــــــ ـــوبة بمكان فهي كالكهرباء أو الأثـ بشكل جامع مانــــع هو من الصعــــ

عـــــــــــــرف الإ بآثارها )
ُ
ــــــــر قـ(12:2001، الورديت ــ ــــي. ومن جانب أخــ ـــدم عالم الاجتماع التونسـ ـــ  ـــــ

 استعرض فيه دلالات ومعاني الشخصية القاعدية في أنها "  محمود الذوادي
ً
 بحثيا

ً
عملا

ـــــة الجماعية العامة لمجتمع وذات بعض السمات الخاصة ويشترك فيها أفراد  الشخصيـ

نه سية في المجتمع ومالمجتمع ، وهي محصلة لعوامل اجتماعية وثقافية واقتصادية وسيا

 ( .            2006، الذوادي )

 : تحديد
ً
 :موضوع الكتاب في ضوء المنطلق النظري  ثانيا

  –تثار مشكلة البحث، أو موضوع البحث 
ً
 ومنهجيا

ً
في ضوء ، ومن خلال  –نظريا

 في النظرية ، والواقـــــع الاجتماعي والثقافي . فال
ً
 فالتفاعل الجدلي بين الفكر متمثلا

ً
كر أساسا

بما ينطوي عليه من تصورات ومفاهيم ومقولات نظرية نابعة من الواقع المعين يظل يتفاعل 

 لا يتجزأ من ذلك الواقع )زايد ، 
ً
 عن أنه جزءا

ً
: 2002مع هذا الواقع بصورة دائمة ، فضلا

حث أي ب ( . لذلك تشكل النظرية الاجتماعية " الانطــــــلاقة الضرورية والحاسمة في إجـراء98

علمي . فلا علم بدون نظرية يستنــــــــــــد عليها في البرهنــــــة والرفض ، ولا صلة بين الواقع 

 عن 1:2016الاجتماعي المعقد ، والعلم الإ من خلال النظرية العلمية ) الترهوني ، 
ً
(. فضــــــلا

هامة  على إسهاماتأن التصورات النظرية المقترحة لتوجيه العمل البحثي المعين تنطوي 

تساعــــــــد في تنقية وتحديد وصياغة المفاهيم الرئيسية التي ينطوي عليها موضوع البحث أو 

الدراسة إلى المستوى الذي تضفى فيه تلك التصورات النظرية دلالات ومعاني ومضامين 

ات يدقيقة وواضحة على تلك المفاهيم الرئيسية، وبشكل يتيح إمكانية انتقاء تلك المعط

 . وتساهم في هذا الصدد ، 
ً
والحقائق العلمية المناسبة التي تــــــــــدور حول تلك المفاهيم تحديدا

البحوث السابقة ذات الصلة بموضوع البحث في الوصول إلى شروح وتفسيرات علمية رصينة 
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 –نها م مسألة لا مفر –لا يكتمل العمل البحثي بدونها ، علاوة على أن البحوث السابقة تظل 

فائدة نفيسة وثمينة في تدشين  نقطة الإنطلاق الأساسية  –لأي باحث باعتبارها تعكس 

 عن أنها تمثل 
ً
للــــــدراســـــــات  –الحجر الأساس ي  –والجوهرية لأية دراسة علمية ، فضلا

ـــم دينامياتها وخطواتهـــ ــ ـــط وتقييـ ـــ ــــوث اللاحقــــة بشــــــأن تخطيــ ـــــة ) ـــا النظرية والمنهجـــيوالبحـ ـــ

    ( .1: 2017الترهوني ، 

وما يمكن  قوله في هذا الصدد، أن مؤلف الشخصية الليبية ، قد تناول موضوعه البحثي في 

غياب تصورات نظرية ذات خصوصية عربية تلقى الضوء بكفاية على مفهومه الرئيس ي 

 في مفهوم الشخصية القاعدية ، واعتمـ
ً
ـــد كبديل عن ذلك بتصورات نظرية مستوردة متمثلا

 عن آن محاولات بحثية كثيرة حذرت 
ً
لا تنتمي للواقع الليبي او العربي بصلة أو علاقة ، فضلا

من أن معظم التراث النظري حول الطابع القومي للشخصيــــــة العربية تشكل في صورة 

حات غربية مستوردة من جانب ، انطباعات عامـــــة وافتراضات صيغت أو اعتمدت على أطرو 

وغياب بحوث ميدانية رصينة تتيح الحصول على مادة صادقة ودقيقة عن الشخصية 

 ( . 98: 2002العربية من جانب أخر ) زايد ، 

وفي ضوء هذا الوضع ، وفي ظل هذه المحاذير النظرية التي اشرنا إليها جاء عمل الشخصية 

 مفتقـــ –الليبية  موضوع هذه الورقة 
ً
لتحديد وصياغة دقيقة لموضوعه البحثي . ومن ثم  –ـــــرا

 ، افتقد العمل البحثي حول الشخصية الليبية للجوانب التالية : 

 غياب أطار نظري واضح ومتماسك . -

 في تحديد معالم الشخصية الليبية . -
ً
 غياب التركيز على المتغيرات البنائية التي تحمل تأثيرا

 ابقة تنطوي على تفسيرات بنائية واسعة النطاق .غياب أعمال بحثية س -

 لاعتماد على جهود بحثية ذات طابع تأملي وانطباعي تختفي فيها التفسيرات الأمبريقية .        ا -

توظيف تعميماته عن الشخصية الليبية في فترات تاريخية مختلفة دون اكتراث لدور  -

تحملها التغـــــــيرات التي يتعـــــــــرض اليها المجتمع الليبي في كل مرحلة ، ودون اهتمام  التأثيرات التي
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ـــ ـــ ــ ــ لخصوصية كل مرحلة ، حتى لا نشعر وكأن الشخصية الليبية اليوم هي  اةأو مراعــ

 في العهد الروماني والفينيقي والتركي ... ة التي عاشتالشخصي

ناقشات عليها الم ق والواضح للمتغيرات الرئيسية التي تستندغياب كامل للتحديد الدقي -

 النظرية .     والتفسيرات

فتقار لتصريح واضح يحدد بدقة كيفية تطبيق مفهوم الشخصية القاعدية من حيث : الا  -

 مجاله على كل فئات المجتمع ، أم أن الأمر يقتصر على بعض الفئات دون غيرها .        نطاقه أو

 في الشخصية القاعدية .عدم الإ -
ً
 ثارة للمجال الزمني لتطبيق المفهوم الرئيس ي متمثلا

غياب المواجهة الموضوعية مع قضية القيم الثقافية وتوجيهاتها ، وآثار ذلك على الشخصية  -

ـــتزاز م ــــض والاهــ ـــم المجتمعي من جانب ، وفي حالة التناقـ ـــــك والتناغــ ــ جانب  نفي     حالة التماســ

 (99-98: 1981أخر   )عمار ، 

 غياب تصور واضح يعبر عن الموضوع البحثي في شكل عناصر أو أقسام . -

غياب تعريفات إجرائية حول الشخصية الليبية تعكس جملة من الأبعاد والمؤشرات تدور  -

حول جملة من السمات والخصائص للشخصية تنعكس في مجموعة من المشاعر والسلوك 

 معينة . في مواقف

ـــــد الموضوع البحثي ا - تي للخصائص أو السمات ال –الصياغة المبكرة  –فتقار عملية تحديـ

ســــــــــوف  يهتم بدراستها في الشخصية الليبية ، وما إذا كان المؤلف ينــــــــــــــــوي دراسة سمة معينة 

ــــــــمات تتمــ ـــ ـــــددة من الســ ــ ــ ـــيرها من أو مجموعة   محـ ـــ ـــــ ــــــة عن غـ ــ ــ ـــيز بها الشخصية الليبيـ ـــ

 ( .332: 1992الشخصـــــــــــيات القومية )البيومي وآخرون ، 

 تصنيف السمات والخصائص  -
ً
ومن بين ما ينبغي على المؤلف عمله ، أو الانتباه إليه منهجيا

 ت إلى مشاعر نفسية أو أفعال أوسمات إيجابية أو سمات سلبية ثم تقسيم تلك السما إلى

المستوى الذي يتيح للمؤلف اتخاذ قرارات تكشف بوضوح عن ما ســــــوف  ىأنماط سلوك إل

ـــتزم به  ـــــ ديد حلهذه السمات والخصائص ، وهو ما تحتاجه عملية صياغة وت في دراستهيلـ

 ح المؤلف مبكرا عن، أهمية أن يصّر خرآالبحثي. ومن جانب  المشكلة البحثية أو الموضوع

وما إذا  ،ة الشخصيات التي ينوي مقابلتهاكــــتابه، ونوعيـــــ لبحثه أومجاله المكاني والزماني 
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 عن التصريح عن الفترة التاريخية  أو مناطق كانت تقطن المدن أو القرى 
ً
بدوية بعينها، فضلا

وما إذا كانت  ،بياناتهر اهيك عن الإشارة إلى مصادن ي سوف يدرس فيها الشخصية الليبية،الت

ـــ ــ  ،أو سجلات إحصائية، ومجلات وصحف كتب أدبية ، ارير أو سجلات متاحة، أووثائــــق أو تقـ

بالإضافة إلى الكتب التاريخية عن التاريخ الليبي مع مراعاة تأثير أيديولوجيات محددة على 

، ونوع نظام الحكم ظروف كل عصر المؤرخين وتحليلاتهم، مع مراعاةأفكار بعض 

 والايديولوجية السائدة في تلك الفترة .  

وبين هذا وذاك ، ينبغي على المؤلف إثارة بعض التساؤلات العلمية ، أو تبنى بعض 

الفروض القادرة على تفسير نشأة ووظيفة بعض الخصائص والسمات ، وعلاقتها بسمات 

الفعل الاجتماعي ؟ وما نـــــــوع الظروف وخصائص أخرى ، وما أثر بعض السمات في توجيـــــــه 

والأحــــوال الاجتماعية والسياسية والفكرية التي أدت إلى بروز سمــــــــة دون غيرها في ضوء  

 الأدلة التاريخية والوثائق والكتابات ذات الصلة بالمسألة التاريخية للواقع الليبي . 

 
ً
  :خي الاجتماعي والتغير الاجتماعي بين المنظور التاري الشخصية القاعدية :ثالثا

تبنى المؤلف العوامل التاريخية والاجتماعية وحدها لتحليل المتغيرات التي تحمل 

ـــــة في نحث وهندسة الشخصية القاعدية الليبية . واستند في ذلك على  ـــيرات قوية وعميقـ تأثــ

ليون العرب والمسلمون والهلاتأثير الفينيقيون والرومان والوندال والإغريق والبيزنطيون و 

جميعها ، بعد أن طبعت (7ون )صوالإغالبة والعثمانيون والإنجليز والإيطاليون والقره مانيلي

، واكسبته صفات محددة تحكمت في تمثلاته للحياة وسلوكياته الإنسان الليبي بطابع خاص

ـــــة )ص ـــل ( . وما يمكن قوله في هذا ا6بما في ذلك علاقاته الاجتماعيـ ــ لصدد أن المؤلف أغفــ

 في تشكيل وصياغــــــــة 
ً
تماما ، أهمية المتغيـــــرات الثقافيــــــة التي تحمل الـــــــدور الأكثر تأثيرا

ــــات الشخصيــــــة القاعـــــــدية ) الذوادي ،  ــ ( ، بعــــــد أن صارت تأثيرات 160: 2012مكونـ

ــلاه منعدمة تماما بالمعنى الثقافي ، وبصورة خاصة فيما يخص الحضارات المشار إليها أعــــ

عاملي اللغة والدين بعد زوال لغة وتقاليد والمكونات الثقافية والحضارية لتلك الحضارات ، 

 
ً
 بتأثيرات الحضارة الإسلامية وحدها ومتمثلا

ً
ويظل تأثــــــــــــــير عاملي اللغة والدين يرتبط أساسا
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لعربية والدين الإسلامي في ليبيا بشكل خاص ، والمغرب العربي بشكل عام ، في نشر اللغة ا

زالت  ية انصهرت ولافالشخصية القاعدية الليبية كما هو حال الشخصية القاعدية التونس

بوتقة الحضارة العربية الإسلامية من لغة وعقيدة وثقافة وتاريخ ) الذوادي ، بالكامل في "

2012 :160. ) 

ن ربط المؤلف معالم البنية الاجتماعية والثقافية والذهنية للمجتمع ومن ثم ، فإ

ف السنين بعد أن صارت حضارات متجمدة لا آات تاريخية لحضارات ترجع إلى الليبي بمؤثر 

 في الفهم والتحليل لظاهرة مهمة ومعقدة وهي الشخصية الليبيــــــة . 
ً
ومُصمته تشكل قصورا

ــــلاوة على  إنتفـــــاء الضرورة والأهميـــــة في إستحضار هذا التراكــــــم. الثقافي والحضـــــاري في فهم عـــــ

ـــــن على الرغم ، من تشديد المؤلف على استحضار  واستيعاب خصائص الواقع الليبي الراهـ

م كهذا التراكم  لذلك يبدو لنا ضروريا من الناحية النظرية والعلمية أن نستحضر هذا الترا

التاريخي والثقافي والحضاري وخاصة الأثنى كي يكون أداة معرفية مساعدة في فهم خصائص 

الواقع الراهن .... وطبيعة الصيرورة التاريخية التي تحكمت في مسار المجتمع الليبي في العقود 

 ( . 8-7الستة الأخيرة " )ص

 لل
ً
سيد باحث العربي الومهما يكن من أمر ، فإن الشخصية العربية في المجمل ووفقا

: 2002ياسين " تتعايش فيها سمات بعضها يرتبط بالماض ي وبعضهـــــا يرتبط بالحاضر )زايد ،

ـــــة لا يكتمل إلا في ضوء 102 ــ  –سيــــــــــاقها التاريخي  –( ، ومن ثم فإن فهم الشخصية القوميـ

 بنائيـــــــــــة معينــــــة تطبــــــع من خلال مجموعـــــــة الآثار والتراكمات التاريخيــــــــــ
ً
ــة التي شكلت ظروفــــــــا

لذلك فإن توظيف السياق التاريخي في ، (104:2002ية بطابع معين )زايد ، بدورها الشخص

 يلي: فهم طبيعة ومعالم الشخصية القومية أو القاعدية يتيح ما

تشكل صية من المنظور السوسيولوجي يستيعاب البنية الاجتماعية التي تنتمي إليها الشخا -

 في ضوء خصوصية تطور هذه البنية الاجتماعية .
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فهم وضعية البنية الاجتماعية وهي في حالة تطور بفعل عوامل داخلية وخارجية تاريخية  -

يجعل هذا التطور يفتقد لأحوال الاستقرار ،وينسحب الأمر على الشخصية  واجتماعية

 داخل البنية .           

تطور البنية الاجتماعية يتضمن إضافات متداخلة ومتشابكة يتفوق البعض منها على  -

 إضافات أخرى في التأثير على الشخصية .    حساب

 وضع الشخصية في سياقات تاريخية محددة يتيح إمكانية فهمها واستيعابها . -

 

 لكل ذلك ، فإن الشخصية الليبية ، والعربية إجمالا هي في
ً
وجزر  حالة مد واستنادا

وتغير يصعب معه الحديث عن خصائص،أو سمات ثابتة حولها ) وهو ما وقع فيه المؤلف ( 

وفي كل المراحل التاريخية ، على الرغم من أن لكل مجتمع سمات أنثروبولوجية ونفسية 

  –واجتماعية وثقافية تشكل في مجموعها 
ً
 مشتركا

ً
دة بين أكثر المواطنين وفي وح –قاسما

 ( . 2103ة )الحيدري ، متكامل

ومما ينبغي تأكيده في هذا السياق ، أن عمل الشخصية الليبية على أهميته 

والحاجة إليه أغفل بتعمد أو بدونه ، بوعي أو بغيره ،أهمية ودور التغيرات التاريخية التي 

 –شهدها ولازال يشهدها الواقع الليبي في عمومه باعتبارها تشكل للباحث الاجتماعي 
ً
 خيالا

 
ً
يسهم فكريا في فهم الصورة التاريخية العامة والكليـــــة للنسان والمجتمع  –سوسيولوجيا

على الســـــواء ، وما ينطوي عليه هذا الفهم من دلالات وظروف داخلية وخارجية تحمل تأثيرات 

 عن أهمية وقيمة هذا الفهم في تسليط الضوء
ً
 عميقة على سلوك الإفراد في المجتمع ، فضلا

حول العلاقة بين الشخصية والمجتمع العام . على أنه من المفيد التأكيد على قاعــــدة منهجية 

رائــــــدة لعالم الاجتماع الأمريكي " رايت ميلز" حينما أكد على " أنه من العسير دراسة اتجاهات 

ي ، وإذا درست منفصلة عن الإفــــــراد ، أو أية ظاهرة اجتماعيـــة إذا عزلت عن سياقهـــــــا التاريخ

(. ومن ثم ووفقا ً لهذا السياق، يظل الإطار 310: 1983العنصر الذي تنتمي إليه ") محمد ،

التاريخي يلعب الدور الهام في تزويـــــــــــد الباحث ببصيرة سوسيولوجية ثاقبــــــــــة يستوعب 
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 بواسطتها ، ومن خلالها البنية الاجتماعية ككل ، وعناصر هذ
ً
 عن ه البنية الرئيسية ، فضلا

الصلات بينها والمعاني والدلالات السوسيولوجية التي تنطوي عليها المعالم البنائية لتلك 

 (. 310: 1983،محمد البنيــــــة الاجتماعيـــــــة وموقع تلك البنية على خط التاريخ البشري ) 

 صية العربية لا فيلذلك ، فإنه من الموضوعية أن يتصور الباحث العلمي الشخ

فــــــــراغ ، وإنما في سياقهــــــا التاريخي وفي ظروفهــــــــــــا الاجتماعية والاقتصادية والحضارية مع 

ــــوء تعاظم التغيرات والتبدلات التي تعصف  ــــــق الفهم للشخصية القاعدية في ضـ تعميـ

ـــــة الشخصية  ـــ ــ ــــع الاجتماعي وبنيـ ( . مع ضرورة الوضع في الحسبان 99: 1981عمار ، )بالواقـــ

أن البناءات الاجتماعية التي تنتمي إليها الشخصية المعنية هي في حالة  تغير واختلاف دائمة 

كما هو حال سمات الشخصية التي لا تخضع لثبات أو استقرار ، في الوقت الذي تستدمج 

ــــــير للشخصيةفيه هذه الشخصية مكونات جديدة تؤدي إلى عدم الثب ـــــذا الوضع المتغـ  ات . وهـ

يفـــــــرض ضرورة التعامل الموضــــــوعي مع الشخصيـــــة في ضوء التبدلات والتحولات التي تصيب 

 عن أن الشخصية القاعدية خلال تغــــيرها بفعل تلك 
ً
كل مرحلة تاريخية وأخرى ، فضلا

ة ومختلفة قديمة وجديدة ، ناهيك عن التبدلات والتحولات ستكشف عن سمات متناقض

الة مستمرة لح –دائما  –أن البنية الاجتماعية التي تنتمي إليها الشخصية تتعرض هي الأخرى 

( 107:  2002،زايد  من التشكل والتكوين وإعادة التشكيل والتكوين بفعل تحولات عديدة )

تلافات ية تكشف عن بروز اخبنيو  –تباينات وتناقضات  –. وتتيح هذه التحولات والتبدلات 

 وتباينات تطال الشخصية ) ريفية / حضرية ( .

 –بنيـــــة صامتة  –خلاصة الأمر ، فإن الشخصية القاعدية أو القومية ليست 

( . بل أن الشخصية هي إفراز طبيعي 5: 1993تعيش خار، التاريـــــــــخ الإنساني ) ياسين ، 

ــة وحضارية تشكلت في سياقات تاريخية كثيرة ، في صورة علاقة لظـــــــروف اجتماعية وثقافيــــ

جدلية مع البنية الاجتماعية وعناصر الثقافة السائدة . وهذا الفهم الموضوعي لا يكتمـــل 

 إلا في ضــــــــــوء دراسة البنيات الاجتماعيـــــة والاقتصادية والثقافية والسياسية ، وفي 
ً
نظريا

ـــــاقاتها ال تاريخيـــــــــــــــة الأمر الذي يتيح الكشــــــف عن أفضل العوامل التي أثرت وتؤثر في بنية سيــ
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 لعالـــــم الاجتمـــــــاع العراقي 11- 7: 2013الشخصية وثوابتها )الحيدري ، 
ً
( . على أنه ووفقا

ـــــراف من الأهميـــــــة  لدراســــة الشخصيـــــــة وفهـــإبراهيم الحيـــــدري  ـــــرها ، واستشــ ـــم حاضــ

 ةمستقبلهـــــا فلا بــــــد من فهـــــم الماض ي وتتبــــع مســــــــــيرته وما حــــــــدث فيـــــــه من قطيعــــــــــات حضاري

، وتحولات بنيوية ، وتغيرات اجتماعية واقتصادية وسياسية ، وذلك أن الظواهر الاجتماعية 

 مثلمــــــا لها امتــــــدادات اجتماعيـــــة واقتصادية وانثروبولوجيـــــة ونفسية . هي امتـــ
ً
 تاريخيـــــــا

ً
ــدادا

وان فهم خصائــــص الشخصية كما هو حال الظـــواهــــــــر الاجتماعية كبنيـــــة تبلورت وتشكلت 

 لظروف اجتماعية معينـــة ليست معزولة عن مج
ً
ـــة عبر الزمن وفقا ــ مل حركة المجتمع والثقافـ

التي أفرزتها ســـــــــــيرورة العلاقات الاجتماعيـــــــة التاريخية والراهنـــــــة والتأثـــــيرات المتبادلة بينها 

 ( .27: 2013ومحاولة تلمس السمات الثابتة والمتغيرة في الشخصية ... )الحيدري،

ـــــور أن عمله ) الشخصيـــــــة الليبيـــــة( موضــــوع ومن بين ما وقع فيه المؤلــــف من قص

لتوظــــيف كتابات عربية كثيرة وعديدة تخصصت في الحديث  -تماما –هذه الورقة قـــــد افتقد 

عن الشخصية العربية  في أكثر من مكان في الوطن العربي ، ولـــو حاول المؤلف استثمار 

 
ً
 وأكثر اثراء ومنفعـــــة ، والغريب  البعض منها لاستطاع صياغة أطارا

ً
 وخصبـــــا

ً
 متماسكا

ً
نظريا

أن المؤلف غاب عنه الإطــــلاع على كتابات عربيــــــة رائــدة تدور حول الشخصية القاعدية أو 

حــــــول الشخصية العربية ، السيد ياسين القومية ، ومن بين هذه الأعمال أو الكتابات : 

حول شخصية جمال حمدان ل مقومات الشخصية التونسية ، وحو البشير بن سلامة و

 جابر حول الشخصية العربية : وحدة أم تنوع ، محمد عزت حجازي مصر وعبقرية المكان ، 

ــــول حـــعبدالعزيز الرفاعي حول الشخصية المصرية والشخصية العراقية ، وعبدالحميد 

ـــــة ـــــه ، ومحمود الذوادي  الطابــــع القـــومى للشخصيـــــة العراقيـ ــ مع الوجــــه الآخر للمجت: في كتابـ

اصر حــول المصري المعاحمد زايــــد والشخصية التونسيــــة " المستنفرة " و،  التونس ي الحديث

ية حول الشخصعبدالوهاب المسيري : مقاربة لبعض ابعاد الشخصية القومية المصرية ، و

 الإسرائيلية ...  

 :القراءة المنهجيــة 
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ــــــراءات منهجية بطريقة غيـر سليمة في  ـــــه لأساليب وإجـ ــــف المؤلف عن توظيفـ كشـ

( . فضلا 14-13بحث موضوع يتسم بالتعقيد والصعوبة متمثلا في الشخصية الليبية )ص

  –عن أن نجاح أية محاولة بحثية تقتض ي 
ً
ـــج علمي منا –أساسا نطوي سب يالاعتماد على منهــ

ــــــد تتناسب مع موضوع البحث . ومن بين الإجراءات  على إجراءات وأدوات وأساليب وقواعـ

 المنهجية التي استخدمت في دراسة موضوع الشخصية القاعدية الليبية الإجراءات التالية : 

أعتمد المؤلف على الملاحظة كأسلوب لجمع البيانات في رصـــــــــــد  ة :نثروبولوجي  الملاحظة ال -1

ديناميكية المجتمع الليبي وسلوكيات الفاعلين فيه حيث يقول المؤلف " اعتمدنا في هذه 

المحاولة البحثية على الملاحظة الانثروبولوجية التي سمحت لنا على امتداد خمس وعشرين 

ــــوكيات مختلف الفاعلين الاجتماعين داخله سنـــة أن نتأمل دنياميكية الم جتمع ، ونلاحظ ســ

( ، بيد أن المؤلف استخـــــــدم هــــــذه الأداة دون أن يُلقي بالا إلى أهمية ضبط وتخطيط 16" )ص 

وتقنيـن هــــذه الأداة قبـــل استخدامها في الواقع الميداني بهدف الوصول إلى بيانات ومعطيات 

الله عبد، ومحمد الجوهري الوصول إليها . وفي هذا السياق يقول الباحثان : وحقائق ينوي 

" فلأن عالم الاجتماع يجب أن ينظم بياناته ، ويحللها في ضوء النظريات والمفهومات الخريجي 

ـــم الاجتماع يضطر إلى التفكير في الأساليب  السوسيولوجية .... ولهذا السبب ولغيره ، فإن عالـ

لمنظمة لأجراء ملاحظاته ولتسجيل ما يحدث كما يقع بالفعل ... ويعد هذا المنهجية ا

 من الأسلوب الفني في الملاحظة " )الجوهري ، الخرجي ، 
ً
( . 126: 1980التخطيط جزءا

ويضيف الباحثان " إن ملاحظة وتسجيل مشهد معين ملاحظة دقيقة وتحليل ما يرتـــــبط به 

 واعيا يحتــــ
ً

(  وما يمكن قوله في 126ا، إلى تخطيط واعي " ) المرجع السابق ، من دلالة تحليلا

ـــه  ــ ــ ـــــذه الأداة لجمع بياناته لم يكشف عن خطواتـ ـــــه لهــ ـــــدد ، أن المؤلف باستخدامـ هذا الصـ

المنهجيــة المرتبطة باستخدامها ) وحدة اهتمامه إن كانت صفات أو خصائص أو ادوار 

 ( . 118: 2015ط سلوكية... ( ) التير ، اجتماعية أو أنما

عــــــلاوة على عدم تصريح المؤلف عن أبعاد الفعل الاجتماعي الذي ستدور حوله 

الملاحظة ، ونوع  العلاقة  كموضوع  للملاحظة ، إضافة إلى شكل اندماجه في الموقف المراد 
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 .ك ، أم ملاحظ كامل(م ملاحظ مشار ملاحظاته )مشارك تام أو كامل ، أم مشارك ملاحظ ، أ

 عن تصنـــــيف الملاحظة ما إذا كانت بسيطة أم مقننـــــه ، مع تحديــــــد الأسلوب أو 
ً
فضـــــلا

ـــــة المستخدمة في تسجيل الملاحظات الانثروبولوجية ذلك حول الوقائع والأفعــال ، وك الوسيلـ

أساليب تنظيم المادة العلمية . ومن بين ما يجب عمله قبل تنفيذ عمليات الملاحظة ) وهو 

ـــح عن " الثقاة " الذين سيعرض عليهم بياناته لمراجعتها وشرح  ــ مالم يقم به المؤلف( التصريــ

ـــــة  ـــــد العناصر الغامضــ ــ فيهــــا . يقول الباحث مصطفى التـــــير في هذا دلالات ومعاني ومقاصـ

 ما يعتمـــــــــــــــد الأنثروبولوجيون الذين يدرسون جماعات ... غريبة عنهم إلى 
ً
السياق " كثيــــــــــــــرا

اختيار عدد من أفراد الجماعــــــــــــة أو المجتمع الذين يتوسمون فيهم المعرفة والإلمام بجوانب 

ة التي تحت الدرس ويراجع هؤلاء من حين إلى آخر ليستفسروا منهم عن مدى دقة الظاهر 

ـــــة أو الاجتماعية ل ـــــــ ــ لوقائع التي تم تسجيلها " وصدق ملاحظاتهم .... وعن المعاني الثقافيـ

 ( . 119: 2015، )التير

مستوى عال من ومن جانب آخر ، كان من الضـــــــــــــروري على المؤلــــف أن يلتمس 

ـــــة من خلال قيامه كباحث بملاحظات انثروبولوجية على  تحسين أساليب الصدق والثقـ

ــــــــهم بشكــل  ـــــل ملاحظاتــ ـــين بتسجيـ ــــام عـــــدد من الملاحظـ فترات متعددة ومتعاقبة ، أو بقيــ

ـــــــين ) بدر ،  ــ ـــــقل عن عمل باقي الملاحظــ ــ ـــــرح 355:  1986مستــ ــ ( . ومن الغرابة أن المؤلف صــ

بوضــوح عن صعوبة أجراء بحثه جراء المراقبـــــة لاعتبــــــــارات سياسية وأمنيـــــــــة في مجتمعات 

ذات تركيبـــــة خاصة يتعــــــــذر فيها الوصول إلى معلومــــــــــــات بواسطة الاستمــــارة ، وقد أضطـــــره 

ــــوب الملاحظــــــــة الانثروبولوجية )صهــ ـــــــع إلى الاستعاضـــــة عن ذلك بأسلــ ـــ ــ ( وهو 17ـــــذا الوضـ

ــــــة  ـــ ـــــس العوائــــــق السياســــيــ ــ ـــ ــ بهذه الاستعاضة أو باستخدام وتوظيف هذا البديل سيواجه نفــ

ــــــد كان بإمكان المؤلـــــــــــــف توظيـــــف بدائل منهجية وأساليب أخرى ،  والأمنية التي أشار إليها .وقـ

 ودقــــــة وموضوعيــــــة يتيـــــــح له جمع ومراكمـــــة مادة علمية يرغب في 
ً
وبأسلوب أكثر انضباطا

شاركة على جمعها . لقـــــــــــد استعاضت الكثير من الدراســـــــــــــــــات العلمية عن الملاحظة بالم

أهميتها بأدوات ووسائل أخرى آبان الحروب ،أو خلال دراسة جماعات مغلقة ، أو عصابات 

 إجرامية خطيرة ،أو تتبع وبحث موضوعات أو قضايا تصطدم بعوائق أمنية أو مخابراتية .
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ـــير ورائــــــ ــ ــــظ بالمشاركــــة عمل عملي شهـ ملته د أومن بين الأساليـــــب البديلة للملاحـ

الحاجـــــة العمليـــــة والمصالح السياسية لأمريكا أثناء الحرب مع اليابان في الحرب الكونية 

الثانيـــة ، وهــــــدف هذا العمل العلمي أساسا إلى  سيطرة أمريكا في الحرب فضلا عن، الوصول 

 عإلى سلم دائم في وقت يستحيل فيه تماما توظيف الملاحظة بالمشاركة ، فعو 
ً
ن ذلك ضا

ــــس والانثروبولوجيا بقيادة  ـــين في علم النفــ ــ كلفــــت أجهزة المخابرات الأمريكية بعض الباحثــ

الانثروبولوجية الشهيرة " روث بندكت" رئيس قسم التحليل الأساس ي بمكتب المخابرات 

 الأمريكية لأعالي البحار.

م الأمريكيون اليابانيون انطلقت هذه الدراسة من هدف يكمن في ضرورة أن يفه

للانتصار في الحرب ،وصياغة السلم الدائم من خلال اتوصل إلى تحديد خصائص 

الشخصية القومية لليابانيين بواسطــــــــــة  لاستحالة الملاحظة المباشرة في مثل هذه الظروف 

In Absentia يجـــــــرى دراسة الشعب الياباني عن بعد الحربية مما جعل فريـــــــق البحث

استبارات ) مقابلات( مع مئات اليابانيـــين الذين يعيشـــــــون خار، اليابان كالمهاجرين وأسرى 

الحرب ، وطبقت عليهــــــــــــــم اختبارات نفسية ، وكتابة سير ذاتية عن تواريــــخ حياتهم ومثلهم 

 ( .55 :1993الأمريكيون الذين سبق وأن عاشوا في اليابان )ياسين ، 

ـــكن على  وفي ضوء هذه البدائل المنهجية ، واستنادا للمثال السابـــــق، كان من الممــ

مؤلف هذا الكتاب تلافــــــى هـــــــذا القصـــــــور المنهجي ) توظيـــــف الملاحظة بالمشاركة ( بواسطـــــة 

ـــين الذين نزحــــوا بسبب الحرب إلى تو  ـــيرة بحيث يتاح لمقابلـــــة الليبيــ ــ ـــس في موجات كبـ ـــ ـــ ه نــ

كباحث إمكانيـــة استخدام أسلوب الملاحظة الانثروبولوجيـــــــــة بكل سهــــــولة ويســــــر وبدون 

 عن أية محاذيــــر أمنيــــــــة أو سياسية أو مخابراتية. 
ً
 تكاليـــــــــــف، وبعيدا

ــــف أفتق  على الذاكرة لذلك ، فإن المؤلـ
ً
ـــــــــد باستخدامه الملاحظة عن بعد معتمــــدا

وحدها ،والاتصالات الهاتفية أحيانا مع بعض الأصدقاء رصد المعاني التي يضيفها الأفراد 

على سلوكهم، وأساليب حياتهم ، وكيف يستشعرون وجود ثقافــــة تربطهم في ضــــــوء بعض 
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التصورات النظرية التي تدور حول طبيعة التفاعل الاجتماعي الفــــــروض السوسيولوجية ، أو 

 (.185-184: 1980)الجوهري ، الخريجي ، 

صرح المؤلف في عمله )الشخصية الليبية( أنه اعتمد على المقابلات في جمع  مقابلات :ـال-2

ة التي يبياناته بالإضافة إلى الملاحظة ، الإ أن المؤلف لم يوضح في استعراضه للأساليب المنهج

وظفهــــــــا في بحثه مع من أجريت هـــذه المقابلات ؟ الإ في نطاق ضيق داخل الكتاب . يقول 

ـــى  ــ المؤلف "  كما اعتمدنا ... على المقابلات التي يظهـــــر بعضها بشكل مباشـــــر في حين يتخفـ

ـــر  ( . وما يمكن قوله في هذا السياق أن17بعضها الأخر في صلب النص " )ص المــؤلف لم يذكــ

 ، أين أجريت مقابلاته هذه ؟ وكيف أجريت ؟ ولماذا اختيرت كأداة جمع بيانات ؟ 
ً
ولو تلميحا

 عن كيفية تسجيلها ! وإجراءات 
ً
ومانوعها ؟ وهل هي من النوع المقنن أو غير المقنن ؟ فضلا

طت دة ارتبإختبار وقياس صدقها وثباتها ؟ في وقت صرح فيه المؤلف عن صعوبات عدي

بتنفــــيذها كـــــــأداة جمع بيـــــــــانات في الواقــــــع الميداني حيث يقول " بعض المستجوبين أصروا 

 على ذكر أسمائهم مختصرة لاعتبارات سياسية وشخصية في مثل هذه المرحلة الصعبة 
ً
تماما

 بإنه من الأهمية بمكان في هذا السياق على المؤلف 17" )ص
ً
 أن يصَرح منذ البداية( ، علما

 مـــد بـــــدرأح عن مستوى ثقته في صدقية وتعاون مبحوثيه لان نجاح المقابلة وفقا للباحث

يعتمد على رغبة المستجوب في الحديث ، وقدرته على التعبير بدقة عما يريــــــد تقريــــــره ... وأن 

ـــم )بدر ،  معظـــــم المستجوبــــــين يحاولــــــون تلويـــــن أو ـــ ـــ ـــــ ـــــق بما يرضيهــ ــ -35: 1986تشويه الحقائـ

( . على أنـــــــه من الضرورة أن تجرى المقابلات ، وتسجل وقائعها بوعـــــي في ضــــوء 353-354

المفاهيم والنظريات الشائعة في العلم خاصة إذا ارتبط الأمر بدراسة ظواهر، أو موضوعات 

لتمس من خلالها وبواسطتها كشف طبيعة وحقيقة الذكريات المتعلقة ذات بعد تاريخي ن

 بالحوادث الماضية ، أو مايعرف بالبيانات الاسترجاعية الممتدة عبر الزمن .

ـــــد المؤلف من أجل مزيدا من التدقيق اعتماد منهجية هذه أ أسلوب تحليل المضمون :-3 كــ

( . 18ـون لعينة بسيطــــــة من الشعـــــر الشعبي الليبي )صالدراسة على تقنية تحليل المضمــــــــــــ

ويضيف المؤلف ليؤكـــــد على أن " الشعر الشعبي أقرب المتون الإبداعيــــــــة إلى الذهنية الليبية 
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 لفهـــــــــم تركيبــــــــة التاريخ الاجتماعي والقبلي في ليبيا )ص
ً
( . ولاشك أن تحليل 18، ومدخلا مهما

 يكشف بكفاءة 
ً
 منهجيــــــــــا

ً
ل في الأساس طموحا

ّ
المضمون أو المحتوى للمادة الثقافية يشك

ــــع الاجتماعي  ـــــة خاصة ، والواقــ ـــــ وكفاية عن معاني ودلالات ومقاصــــد الفعل الاجتماعي بصفــ

 عن أن استخـــــــــدام هـــــذه التقنية يتيح 
ً
ـــــة مثل : من بصفة عامــــــة ، فضلا ــ الإجابة عن أسئلـ

( ، علاوة 359:1986يقـــــــول ماذا ؟ وإلى من يقـــــــول ؟ وكيـــــــف يقول ؟ وما هو الأثــــــــــر ؟ )بدر ، 

ـــر  ــــذه التقنيـــــة تمثل الطريق السليم والأمثل لملاحظة سلوك الأفراد بطريق غيــ على، أن هـ

ـــــر بواسط ــ ة تحليل الأشياء ، أو الرمــــوز اللفظية التي يكتبها أولئك الأفراد )الجوهري ، مباشـ

 ( . 287: 1980الخريجي، 

ـــق  ــ ــ ــــي قوله في هذا الصـــدد ، أن توظيف المؤلف بهدف المزيد من التدقيـ وما ينبغـ

 على عينة بسيطة من الشعر ال
ً
لليبي شعبي احسب قوله لتقنية تحليل المضمــــــون اعتمادا

  –من أجل فهم حقيقة وطبيعة الشخصية الليبية يشكل بكل وضوح 
ً
 وفشلا

ً
في  –قصــــــورا

توظيف هذه التقنية الثمينة والفاعلة ، وبصورة خاصة حينما يرتبط الامر بتحليل البيانات 

الكيفية التي تدور حول معاني ودلالات ومقاصد الفعل الاجتماعي أكثر من أى ش ئ آخر ، 

 عن أن غياب الاستخدام الأمثل من قبل المؤلف لهــــــــذه التقنية ف
ً
 –ن تحليل المضمو  –ضلا

 
ً
الوصول إلى استنتاجات وإحكام أقل ما يقال حولها أنها استنتاجات وإحكام  –يتيح تماما

 لذلك الاستخدام المشوه قـــــد غاب 
ً
مشوهة وموضع شك وريبة ، علاوة على أن المؤلف ووفقا

ـــــقدات واتجاهات وقيــــــم وأنماط سلوك الجماعــــة تتكشف ، أو تكشف عن عنه  أن معتـ

نفسها في المجلات والصحف والأدب والإعلانــــات والإعمال الدرامية والفــــــن والرمــــــوز غير 

 ياللفظيـــــة التي من خلالها تنكشف أيضا السمات الثقافية والاجتماعية لأنماط الحياة ف

 المجتمع المعين . 

 عن أن، البيانات والحقائــــــــق والمعطيات التي تجمع بواسطة هذه المــــواد 
ً
فضلا

الثقافيــــــة والاجتماعيــــة والأنثروبولوجية تتيح للأعمال البحثية المتخصصة عقد مقارنات 

ـــم الجماعات المختلفـــــة التي  ـــ ـــها الزمان أو المهامة بين اتجاهات ومعتقدات وقيـ ــ كان يفصل بينـ
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 عن ، أن التنقيب عن المنتجـــــات 
ً
أو في المجتمــــــــع الواحــــــد ، أو المجتمعات المختلفة . فضلا

ــــلات الماضية والسير الذاتية والمذكرات  ـــ ـــــق والسجـ الرمزية للنسان من خلال الوثائــ

المضمون أو المحتوى دون غيرها من تقنيات الشخصية يتحقق بواسطة تقنية تحليل 

( ،على أنه من الأهمية بمكان القول ، أن الكشف 292-287: 1980)الجوهري ، الخريجي، 

عن سمات وخصائص الشخصية القاعدية في ضوء ما تحويه ، أو تنطوي عليه الأعمال 

حتا، معاني تالتاريخية والتربوية والثقافية والسياسية والفكرية من دلالات ومقاصد و 

ـــــة  –بالإضافة إلى ذلك إلى التنقيب الموضوعي في  ـــم باعتبارهــــا تستط –الأعمال الأدبيــ ــــع تقديـ يـ

 للاستيعاب 
ً
أكثر الأوصاف دقـــــــــة لخصائص وسمــــــــــات الشخصية المعينـــــــــة وبشكل أكثر قبـــــولا

 عن ، استنبــــــ
ً
ــــــة ذلك في التعرف ، فضـــــــــلا ــ ـاط سمـــــات وملامح إنسانية عامة ، ناهيك عن أهميــ

ـــة نظرية حولها ) عبدالرحيم ،  ــ ـــــة ، أو صياغـ ـــــ ــ  (. 10: 1990على جوانب الشخصيـ

  –صائـــص الشخصية الليبية الكبـرى : إنطلــــــق المؤلــــــــف خ
ً
حدث قبل أن يت –أساسا

ـــ ــمات وخصائص الشخصية القاعدية الليبية من مبدأ عام ، أو فكرة رئيسية قادت عن ســ

كل مراحل بحثه تمثلت في مفاهيم البدو والبداوة والذهنية البدوية ، وقد تلوّن عمله البحثي 

 هذا منذ اللحظة الأولى بدلالات ومعاني كل هذه المفاهيم الرئيسية . 

 يقول المؤلف في هذا الصدد " أن الب
ً
دو هم أكثر قابلية للثورة وأكثر ثورية قياسا

م في ليبيا ، بعد أن ربــــــط هذا 1969( . وكأن المؤلف يتحدث عن انقلاب 27بالحضر )ص

 عن تصويره كغـــــزوة هلالية ثانية على مستوى النتائج 
ً
الحدث بالعقلية البـــــدويــــة ، فضلا

 عن أن27المجتمعية والثقافية )ص
ً
المؤلف أعاد إنتا، بعض التهم التي لا تستقيم  ( . فضلا

مع الموضوعية العلمية ، تلك التهم التي ألصقت بأهل الحضر في ليبيا متمثلة في برودهم 

( . علاوة على رسمه لصورة بائسة ورجعية 28الثوري وولائهم لايطاليا ودعمها عسكريا )ص

 في م وما قبله ، وفي 1969لأهل الحضر الليبي خلال انقلاب 
ً
تقديري أن المؤلف قد وقع تماما

ضوع مو  –تقديم أحكام ذاتية مستعجلة وغير واقعية بعد أن أستهل بها عمله البحثي هذا 
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 لايجيدهعلاوة على أن المؤلف كباحث في علم الاجتم –هذه الورقة 
ً
 ،اع اقتحم ميدانا معرفيا

 ولا يجيد الحديث فيه ، ومناقشة قضاياه واحداثه وهو التاريخ . 

ويؤكد المؤلف على سيطرة أشخاص من أصول بدوية على مختلف مفاصل الدولة 

( دون أن يحدد بدقة الفترة الزمنية التي سيطر فيها هؤلاء الذين ينتمون 28الليبية )ص

 ؟ أولئك الذين
ً
تعاملوا مع الإدارة على أنها غنيمة مع  لأصول بدوية ، ومن هم هؤلاء تحديدا

 بأن الشخصية القاعدية البدوية هي ميالة إلى الإرتجال 
ً
الإرتجال في المواقف والأداء متحججا

( . وبقراءة هذا المدخل للمؤلف يتبين أنه يتحدث عن الشخصية الليبية في ضوء 28)ص

 م. تلك الصفوة التي ت1969سلوكيات الصفوة الحاكمة لانقلاب 
ً
حمل خلفية بدوية فكرا

 للمؤلف .
ً
 وفقا

ً
 وسلوكا

ينتقــــل المؤلف في موضع آخر من كتابه ليناقش مبدأ الثورة الإدارية الذي ورد 

م حيث تم تأويله على أنه يعني 1973ضمـــــــن مبادئ الثــــــــورة الثقافية الخمسة في خطاب زواره 

( . وعلى الرغم من الاتفاق مع الفكرة إلى 29البدونة والغنيمة لتملك الغلبة الضرورية )ص

م هو انقلاب فردي قام به معمر 1973حد ما ، إلا أن ما حصل في زوارة في الغرب الليبي 

القذافي للنفراد بالحكم ، وإستبعاد مجلس قيادة الثورة من الساحة السياسية ، والتأثير 

ـــــة حادة بين الطرفين ح ى ول تسليم السلطة إلى الشعب ، أو إلالسياس ي بعد خلافات سياسيــ

 م . 1969سلطة مدنية دعى إليها المجلس منذ التغيير في 

وقد تزامن مع هذا الحدث ظهور تجربة المؤتمرات واللجان الشعبية التي دعى إليها 

معمر القذافي بعد إن إنفرد بالسلطة . وهي تجربة غريبة استهدفت نشر الفوض ى على كل 

الأوراق ، وتغييب النظام والإدارة والمؤسسات بالمعنى العصري الحديث  المستويات ، وخلط

 للمؤلف )ص
ً
( 30إلى المستوى الذي تطابق فيه الإرتجال والغنيمة مع السلطة والغلبة وفقـــــــا

ـــم فوض ى انتشرت في الواقع الليبي بفعل النظام السياس ي  ــــوء ذلك معالــــ . وقــــــد تشكلت في ضـ

 ( .119: 2014رفها مجتمع من المجتمعات خلال جميع حقب التاريخ ) التير ،لم يع
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ينتقل المؤلف بعد ذلك ليؤكد على أن " الغلبة تداوي الجروح ، وتسمح بالذهاب إلى 

ـــــــة الحساب ... مع ما تتميز به الشخصية القبليـــــة من تمركز  أقص ى مدى من الثمار وتصفيــ

( ، وفي تقديري أن المؤلف لا زال يتحدث عن سمات 31 -30ـة " )صحول الذات ونرجسيـــــ

 1969وسلوكيات النظام السياس ي بعد 
ً
م ، وكأن المؤلف يخلط بين أشــــــياء كثـــــــيرة وكأنها شئيا

 ) النظام السياس ي ، الشخصية القبلية ، الغلبة ، الثأر(، ويستنبط المؤلف في ضوء 
ً
واحدا

ئص يسم بها الشخصية الليبية في المجمل دون مراعاة لأنماطها هذا الخلط سمات وخصا

 )حضرية ، ريفية ، بدوية ( .

تحدث المؤلف فيما بعد عن مفهوم " البدونة المفروضة " أو القسرية التي أفضت 

( . ومن بين 32إلى نتائج مجتمعية يتوجب فهمها وفهم أبعادها ونتائجها غير الإيجابية )ص

ـــج و   للمؤلف تنصل النظام من مسؤوليــة تحديث المجتمع الليبي هذه النتائــ
ً
اقتصاديا  –فقـــــا

 ، ومع أن المؤلــــــــف قـــــــــــد أصاب كبـــــــد الحقيقة في التعبير عن حقيقة أهداف النظام 
ً
واجتماعيا

فعل حصل بأن ربط المؤلف لما ي لاإة والتحديث ، ، وغاياته الغريبة والمأزومة ضـد التنميــ

 ، 
ً
 غريبا

ً
النظــــــام السياس ي بالشخصية القاعدية الليبية  كمسبب لهذا الوضع يعد أمرا

ل معالم تحليل قاصر ومتجنى يطال الشخصية الليبية ، ومما لاشك فيه أن النظام 
ّ
ويشك

 في نظام القذافي  قـد وفر مظلة مناسبة للمحافظة على الحالة البدوية ... 
ً
السياس ي متمثلا

 عن أن الولاءات القبلية في ليبيا قـد ساهمت 
ً
والتنصل من مسؤولية تحديث المجتمع ، فضلا

( . وفي 114: 2014، التير ، 7:2015في عرقلة وتخريب بعض برامج تحديث المجتمع )العربي ،

موضع آخر من الكتاب طرح المؤلف حالة تغليب البــــدو على الحضــــر والريف على المدينة، 

لمجتمع يعيش على إيقاع الصحراء والتغني بالخيمة بحجة الوفاء للقيم الأصيلة " قيم وجعل ا

ـــــاق ، أن ماجاء به المؤلف يوافق الواقع إلى 33الأجداد " )ص ( . وما يمكن قوله في هذا السيـ

حد بعيد ،وهو واقع يعكس سلوكيات نظام دكتاتوري يعتمد على سياسة فرّق تسد ، 

 عن الوفاء والإقصـــاء والت
ً
هميش والإستبعاد والاحتـــــواء والتوظيف للأفراد والجماعات بعيدا

ـــير  ــ ــــات الغــ ــــدة من المؤسســ للقـــيم الأصيلة كما نوه المؤلف على ذلك . وتأتي القبيلة كواحــ

تبعــــاد أو سرسميــــــــة التي استعملها النظام السياس ي لأغراض كثيرة مرة بالتهميش ، وتارة بالإ 
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 يدلل به عن تكثيف وشدة 
ً
التوظيف . ينتقـــــل المؤلف في موضع أخر من كتابه ليضرب مثالا

حرص الشخصية القاعدية الليبية على تأكيد المرجعية البدوية ، والتمسك بالبداوة بعد أن 

 34اعتبرها هوية وانتماء ونمط حياة )ص
ً
من ( . وقد أستعرض المؤلف في هذا الصدد بيتا

الشعر العامي يردده الموالون للنظام السياس ي السابق : "ابوادي لباسين جرود ايهبوا الياصار 

البارود" . وعلى الرغم من أن المؤلف قد ربط مضمون بيت الشعر بالحرص على التلازم بين 

( ،غير أن ما يمكن قوله في 35الهوية البدوية من جهة ،وامتلاك البارود من جهة أخرى )ص

 لبعض الموالين للنظام السابق هذا 
ً
 وتزلفا

ً
السياق أن الأمر في مجمله لا يعدو أن يشكل تقربا

 بهدف الحصول على منافع ومصالح شخصية والتمتع السهل بموارد الدولة .

يعرف بالبدونة السياسية بواسطة النظام  وفي قراءة أخرى للمؤلف تناول فيها ما

ير الدولة ، والدعوة إلى التدمير بحجة الوصول إلى والتي تقوم على تدم السياس ي السابق،

 )ص
ً
 التمثيل باعتباره تدجيلا

ً
(. علاوة على تهديم 37الديمقراطية المباشرة التي ترفـــــض تماما

المؤسسات وطمس الوثائق . وعلى الرغم من حقيقة ما تناوله المؤلف في هذا الصدد ، الإ أن 

 على ربط الأمر أو المسؤولية بسلوكيات ال
ً
كل تجنيا

ّ
شخصيــــــــــــة القاعدية الليبية يش

 عن أنها،لا تعكس 
ً
، فضلا

ً
 واحدا

ً
الشخصية نفسها لأن الشخصية الليبية ليست نمطا

سلوكيات ثابتة يقوم بها كل أفراد المجتمع ، بل أن سلوكيات الهدم هذه قد انغمس فيها 

 وتعمـــ
ً
 وتخطيطا

ً
ــــدا ، غير أن الأمر في مجمله هو لعبة النظام السياس ي وحــــــده منهجا

 ميكافيلية يديرها ويجيدها النظام من أجل الاستمرار في السلطة والسيطرة على الأوضاع . 

ومن بين ماتعرض له المؤلف موضوع " البدونة السياسية " حيث يقول " تم العمل 

 ير في قبائلهمعلى استمالة قادة القبائل والشيوخ والأشخاص الذين من شأنهم التأث

وعشائرهم ، كما تمت الاستعانة بعدد من الضباط الكبار المتقاعــــــدين الذين يتمتعون 

( . والأمر هذا لا يعدو 39بسطــــــــــوة رمزيـــــة وفعليـــــة على قبائلهم لمنـــــــع تكوّن المعارضات " )ص

 مارسته السلطة وقت الحاجة : 
ً
 واسلوبا

ً
اد ، مرة بالتوظيف ، ومرة بالاستبعأن يكون تكثيفا
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ومرات بالتهميش ولدواعي أمنية خالصة ، وبهدف المحافظة على استقرار الأوضاع ، 

 واستمرار النظام في الحكم .

إن الحديث عن البدونة السياسية ، ومسائل استمالة شيوخ وقادة القبائل وكبار 

 لحالة صمــــود وقهــ
ً
ـــــداد النظام السياس ي ، ونجاح الضباط المتقاعدين هو إنعكاسا ـــــر واستبــ ــ

آلياته في استقطاب هـــــــؤلاء بشكل استطاع فيه النظام السياس ي تعطيل ظهور المعارضات 

داخل القبيلة الليبيـــــــة رغــــــم البطـــــــش والتنكيل الذي انزله النظام السياس ي بالنخب 

ـــــام لبعض نخب القبيلة المتعلمة المعارضة داخل القبائل ، عـــــــ ــ ـلاوة على استقطاب النظـ

وإغرائها بمراكز النفوذ وإغداق النعم التي لا تخضع للمحاسبـــــة في علاقــــــة بين حاكـم 

 ( . 144: 2014ومحكومــين أقل ما يقال حولها أنه حكم الساحر في الشعب المسحور)بعلبكي

ه
ّ
 كهذا ، وعلاقة كهذ

ً
 تمكين القبيلة في ليبيا أن  إن وضعا

ً
بين حاكم وقبيلة لا يتيـــــــــــــح مطلقا

تخطى بمرتبة الشريك السياس ي على الرغم من مشاركتها في الرقابة الإدارية والأمنية كما تمت 

  الإشارة إلى ذلك منذ حين .

 :ة ذهنية وثقافة متحكمة في السلوكالبداوة بني

ة باعتبارها ثقافة في حديثه عن خصائص ينطلق المؤلف من مفهوم البداو 

 
ً
الشخصية القاعدية الليبية حيث يقول " فمن الواضح أن البــــــداوة باعتبارها ثقافة وتمثلا

ــــات و العلاقات  ـــــزء من السلوكيــ لا تزال مؤثـــــرة في الشخصية القاعدية ، ومتحكمة في جـ

 42الاجتماعية " )ص
ً
مع هذا الطرح النظري ، الإ أن الحديث عن  ( . ومع أننا نتفق تماما

 من خلال هذا 
ً
 في الشخصية الليبية يظل مبتورا أو مشوها

ً
موضوع غاية في الأهمية متمثلا

الطرح ، فالأمر في مجمله ينصب حول شخصية قومية منها البدوي ، ومنها الحضري ، ومنها 

 عن بعض هذه الأنماطالريفي ، الأمر الذي يجعل تأثيرات البداوة كثقافة محدود
ً
 وربما غائبا

ً
 ا

من الشخصية رغم التداخل بين هذه الأنماط في أكثر من مناسبة، ناهيك عن دور التغيرات 

 الاجتماعية والتحديثية التي عصفت بالمجتمع الليبي في العقود الأخيرة .
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كما سماها  كما أن المؤلف حاول من جانب آخر ، ربط حالة الثورة . أو الإنتفاض

( ، لتعكس تحليلاته هذه 44م في ليبيا بعامل الشخصية القاعدية )وحده ( )ص2011في 

 لحالة الثورة كظاهرة معقدة تتداخل مجموعة من المتغيرات في احداثها 
ً
 وتسطيحـــــــا

ً
تبسيطا

ل أو م، الأمر الذي لايتيح إمكانية تفسير الثورة كظاهرة سياسية واجتماعية بالاستناد إلى عا

متغير واحــــد حتمي . وربما يمكن القول ، استنادا لهذه التحليلات ، أن المؤلــــــف بوعي أو بدونه 

ــــذه عقلية وذهنية النظام السياس ي السابق أكثر من أي ش ئ أخر ، وربما  ــ يقصــــــد بتحليلاته هــ

 يمكننا الإتفاق مع هذا الطرح إلى حد بعيد . لذلك ، فإن و 
ً
طابع سم الشخصية الليبية بأيضا

 في الفهم 
ً
الإرتجال ، ونبذ الاستقرار ، وفي ضـــــوء الذهنية البدوية وحـــــــدها ، يظل يشكل قصورا

 عن أن وصف الشخصية القاعدية الليبية 
ً
 . فضـــــــلا

ً
 عن الموضوعيــــــــــة العلمية تماما

ً
، وابتعادا

 عن  ( ،45بأنها غير ميّالة للاستقرار )ص
ً
وفي ضوء التفكير البدوي وحده يظل كوصف بعيدا

ــــيف أساليب  ــ الواقع ، ويعبر من جانب آخر ،عن تعميمات قاصرة لا تتناسب مع منهجية توظـ

ـــميم في البحث العلمي . غير أن المؤلف لم يقف عند هــــذا الحد في التعميم بعد أن ذهب  ـــ التعـ

 في ذلك ، حينما أكد على 
ً
ـــــداوة قــــد تحولت إلى أسلوب حياتي، ونمط معيش ي بعيدا ــ أن " البـ

 على قوة السياسة " )ص
ً
 اعتمادا

ً
 ( . 46تم العمل على إعادة إنتاجها مجتمعيا

وفي رأينا أن الأمر لا يعكس الحياة الاجتماعية والثقافية في المجتمع الليبي كما ورد 

بسلوكيات بعض الأفراد أو الجماعات التي  – أساسا ً  –عن المؤلف ، بل أن المسألة ارتبطت 

تنتمي جذورها إلى قبائل بدوية ليبية في الواقع الحضري ، ناهيك عن تعمد النظام السياس ي 

الظهور بمظهر البـــــــداوة في الكثــــــــير من المناســـــــــبات والمواقف كمظهر للأصالة والعراقــــــــــــة 

ـــ ـــ ـــــ  عن أن النظام السياس ي تعمد وبمنهج إلغاء كافة التعبيرات الثقافية غير الزائفــ
ً
ـــة . فضــلا

( 47البدوية متمثلة في : المسرح والسينما والرسم والنحت ، وإخضاعها للادلجة المفرطة )ص

، التي لا ينتظر منها ترسيخ قيم البداوة وذهنية البدو ، بل يسعى في ذلك لطمس كل آليات 

السياس ي والثقافي والفني باعتبارها أدوات تغيير اجتماعي وسياس ي رائدة ، وقادرة على التعبير 

قلب الأوضاع وتوعية المجتمع ،  وكشف سفالة ونفــــــاق و رياء النظام من جهة ، وكذب النظام 

 (. 47-46: 2014على الشعب من جهة أخرى )التير ،
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 أو 
ً
 عن أن البدونة المفروضة فرضـــــا

ً
 من قبل النظام السياس ي عكست فضلا

ً
قســـرا

( وهذه الأحوال التي تخلقت 48دلالات ومعاني الارتجال والانفعالية والتقلب والانقلاب )ص

 تمتز،  ت -أبوي ذكوري  –في ضوئها وبواسطتها محنة شعب محكوم بنظام استبدادي 
ً
ماما

ممكن ،والأحداث بمحنة وطن ممزق ومنقسم على ذاته بعد أن تجاوز وضعه كل معقول و 

. 
ً
 الأخيرة في ليبيا تعكس هذا الوضع تماما

 في الواقــــــــع الليبي ، وفي ظل عــــــــــدم الاستقــــــــــرار 
ً
لقـــــد صارت البدونة المفروضــــــة فـــــرضا

السياس ي والاجتماعي والمؤسساتي عامل تهرية مجتمعية ،وفوض ى غير مسبوقة ، وضعف 

ــــــ ــوي وانكســــــار وهشاشة وتشردم أصاب المجتمع والمؤسسات على السواء ، فضلا عن بنيـ

التراكم الغريب للظلم والقهــــر والاستبعاد من جانب ، والانتشار الواسع لهاجس الخوف 

والرعب المركب من السلطة والأخر ومن القريب والبعيد دون أن نغفل الأثر الكبير لما خلفه 

 ( .16: 2015ن خراب وعنف في المؤسسات والنفوس " )متري ،حكم القذافي م

ومن بين ما وسم به المؤلف الشخصية الليبية ) كشخصية بدوية ( أنها تتسم 

( .وما 50بالواقعية والبراجماتيــــــــة وإجادة استعمال الربح والخسارة وعدم الاستقرار )ص

فــــرد ، وغاية كل شخصية ،  يمكن قوله أن سمات وخصائص من هذا النوع هي هدف لكل

وأن حصلت اختلافات وتباينات في هذا الشأن فهي اختلافات في الدرجة فقط ، وربما من 

المناسب القول أن الشخصيــــــة الحضرية هي أقــــــرب إلى مثل هذه الخصائص النفعية 

الأخذ في والبراجماتية من غيرها من أنماط الشخصية الأخرى كالريفية والبدوية . مع 

 على العلاقات الرسمية والنفعية 
ً
الحسبان طبيعة المجتمع الحضري الذي يتأسس تماما

 والمصلحية . 

ـــوب  ــ ـــ ـــاز للمغلـ ــ أما فيمــــا يخص المنطــــق القبلي الذي ينحــــاز للغالب ولا يغامــــر بالانحيـ

ـــع لا يرتبط بالطموح القبلي ( ، فإنه من الأجدر القول ، 50، ولا يغامر لمناصرته )ص ــ ــ أنه واقـ

وحــــــده ، بل أن الأمر ربما يطال كل فرد أو جماعــــــــــــة أو نظـــــام أو كيان ، طالما أن الأمر يُحسب 

 في ضوء المصلحة والمنفعة كأهداف وغايات لكل سلوك أو فعل اجتماعي .
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 غير أن المؤلف ينتقل في موضع أخر من كتابه ليص
ً
 ف الشخصية الليبية ووفقا

( 54-53للفهم البـــــــدوي بأنها تتسم بروح الغلبة والحرص على الهيمنة ، وهزيمة الآخر )ص

 
ً
 عن أن المسألة في الأساس هي تحصيلا

ً
 ، فضلا

ً
.وفي تقديري أن المؤلف لم يقدم جديدا

قع ل عام، والوالحاصل ، وغاية كل قبيلة أو كيان أو نظام سياس ي في الواقع العربي بشك

الليبي بشكل خاص ،هذه المجتمعات التي لازالت تعكس حالة المجتمعات القبلية التي تشهد 

 للباحث أياد الزعلان 107: 2014حضور القبيلة في ذهن كل فرد )التير ،
ً
( . علاوة على ووفقا

ـــم القبلية العربية حاضرة وبقوة في العقلية العربيـــة منذ ال ــ ر قدم وحتى العص، أن " معالـ

( . بيد أن المؤلف في موضع آخر 51: 2016الحالي ، وإن تغيرت المسميات عبر الزمن )محمود، 

وســــم الشخصية الليبية بأنها شخصيـــــة " نهابة " تمارس الغــــــــزوات من أجل استمرار الغلبة 

(. إن المؤلف 57خرين )صميدانيا وفعليا ، وضمان الولاء والسطوة الذهنية والمعنوية على الآ 

ـــوء عقلية بدوية وذهنية بدوية عفي  ـــــ ــ بوصفه هـــــذا يتحدث عن الشخصية الليبية اليوم في ضــ

عليها الزمن ،الزمن الذي سادت فيه غزوات النهب كأسلوب للعيش والغلبة وهزيمة الآخر . 

وفي كل  ميع الليبيين ،لذلك فإن تعميم عقلية وذهنية وسلوكيات الشخصية البدوية على ج

 عن أن الأسانيد النظرية التى 
ً
وقت هو تعميم تعوزه الدقة ، ولا يعكس الواقع ، فضلا

ـــلات عالم الاجتماع العراقي على  ــ استعان بها المؤلف لتدعيم تحليلاته قد استندت لتحليــ

 إلى حقبات
ً
ميتها زمنيـــــــــــة بعيدة رغم أه الوردي حـــــــول طبيعـــة المجتمع العراقي التي ترجع أساسا

 بأنه من 
ً
في تسليـــــط الضـــــــوء حــــول بعض جــــــوانب المجتمعات البدوية في المجتمع العربي علما

 ما ارتبطت بالنزاعات حول الأرض والمرعى ومنابع 
ً
المناسب القول أن الصراعات البدوية غالبا

 ودا
ً
 خل المحيط البدوي وحده .الماء والحرث ، والعرض أحيانا

ـــــة  ومن بين السمات والخصائص التي وسم بها المؤلف الشخصية الليبية ، خاصيــ

الشمول متمثلة في السيطرة والاستفراد ورفض المناقشة وإزاحة المنافس وعـــــــــــدم قبول 

ـــلاف والمحاورة وحب التسلط والحرص على الغلبة )ص ــ نبغي الإشارة إليه ( . وما ي60 -59الاختـ

وتأكيده في هذا الصدد ، أن خاصيـــة الشمول هذه لا تقتصر على الشخصية البدوية وحدها 

، بل أن الأمر يطال الواقع العربي بشكل عام ،والثقافة العربية بشكل خاص ،هذه الثقافة 
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 للحوار والرأى المخالف والتعبير الحر، واستقلالية  التفكــ
ً
ـــيالتي لاتتيح مجالا ر بالتوازي مع ـ

ـــــة " التي تنتظم العلاقات  ــ ــ سيادة نوع من القيم الاجتماعية يعرف بالقيم العمودية " الهرميــ

الإنسانية بمقتضاها على أساس التفاوت في السلطة والنفوذ والوجاهة والأسبقيـــة والنوع 

سياسية العربية من (. ومن جانب آخر ، تظل الأنظمة ال356-355: 1986والعمر )بركات ،

خلال الأنظمة التعليمية والإعلامية والتربوية والثقافية تعمل على إعادة إنتا، التخلف 

ومصالح الطبقة المسيطرة ، وفلسفـــــــة النظام وايديولوجيته الواحــــــــدة الوحيـــــــدة ، مع ترويـــــج 

ــــــــــون الواحد ، عـــــــلاوة على صد الأبواب أمام التفكــــــير خطاب فكــــــــري ذي الاتجــــاه الواحــــــد والل

 الحر والناقـــــــد والرأى والرأى الآخر والحوار الديمقراطي وتبادل الأفكار والمعارف . 

 :الشخصية الليبية وذهنية الغلبة 

سرية أو القنطلق المؤلف في هذا السياق من حاله ترادف بين البدونـــــــة المفروضة ا

بفعل النظام السياس ي في المعيش اليومي ،وبين سلوكيات الغلبة والسطوة ،وقد تحدث 

( ، وأستعرض المؤلف 61المؤلف حول هذه الحالة على مستوى الفرد والعائلة والقبيلة )ص

 واقعيا حينما حّمل صفــــــوة السلطة دون غيرها إعادة إنتـــــــا، أدوات
ً
 من جانب آخر تحليلا

ــــــــة اعتمادا على ثالوث الريع البترولي والخوف والزبونية )ص ( ، واستنادا على 62وآليات الغلبـ

 –المفاخــــرة بمرجعية هذه الصفوة متمثلة في قبيلة قوية ومؤثرة ومتنفذة . وهى في الحالتين 

ــــف ضمان الغلبة الري –أي صفوة السلطة  ــــــس وبكل شغــ عية والمالية تنشــــد وتلتمـــ

 والخدماتية للقبيلة التي ينتمى إليها أكثر من الإنتماء للوطــــــن ولو على المستوى النفس ي . 

ومن ثم ، ظل هذا الطموح الهدف الأسمى والغالي لرجال السلطة الذين تمكنوا من مفاصل 

ستبعاد السلطة لعقود ، أولئك الذين ساهموا بقوة في ترسيخ وتكريس أحوال الإنسداد والا 

والتهميش والقهر والاستبداد من جهة ، وإعادة إنتا، القبيلة والعصبية القبلية ، ومنع تدفق 

الثروة لصالح الشعب من جهة أخرى ، والحيلولة دون إستمتاع القطاعات المعارضة بهذا 

الريع البترولي من جهة ثالثة، الأمر الذي ساهم في إقصاء السواد الأعظم من المدن والقرى 
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الليبية من الاستفادة من برامج التنمية والتحديث والخدمات لعقود طويلة ، وفي ظل سابقة 

 إقصاء واستبعاد وتهميش لم يشهدها تاريخ ولا حضارة .

 ، أن رأس النظام السياس ي قد تلاعب عنوة بأصحاب السلطة 
ً
ومما زاد الأمر سوءا

ذا ترسيخ سلطته بعد أن لعب هالذين ينتمون لقبائل قوية ومؤثرة بهدف تثبيت حكمه، و 

( ، في مقابل أن يتمكن 16-15: 2015النظام بورقة التناقضات الجهوية والقبلية )متري ،

هؤلاء ) أصحاب السلطة ( من الاستئثار بالموارد المادية والرمزية باعتبارها تؤمن أحوال 

 
ً
 وقه الغلبة والسطوة والسيطرة والوجاهة والمفاخرة على حساب شعب ز، به عمدا

ً
 وقسرا

ً
را

في أحوال وظروف أقل ما يقال حولها أنها أحوال خار، العصر والتاريخ ومن بين الخصائص 

التي وسم بها المؤلف الشخصية القاعدية الليبية ، إنها عديمة الميل إلى الجهد وضعيفة 

ى ذ( . وقد ربط المؤلف المسألة بمسؤولية المجتمع الريعي ال67الحماس للنتا، والعمل )ص

وصفه بالفج ، غير أن المؤلف في موضع ما في هذا السياق تحدث عن الشخصية البدوية ، 

 بين الحديث عن شخصية قاعدية أو قومية ليبية، وأخرى بدوية لا 
ً
وكأنه يخلط خلطا غريبا

تميل بطبعها للجهد والعمل كنتيجة لحالة الترحل الدائم التي تعيشها في الزمان والمكان 

 عن اح
ً
( ، وقد 67تقارها للمهن الحرفية والصناعية لصالح مهنتي الرعي والتجارة )ص،فضلا

 ( بعض المسؤولية في 
ً
 أو قليلا

ً
نتفق مع المؤلف في تحميله المجتمع الريعي النفطي ) كثيرا

انتشار وسيادة نمط من الشخصية يدخل في قطيعة مع بذل الجهد واعتزال الإنتا، والعمل 

 في
ً
الواقع الليبي ، ولعقود طويلة في ظل نظام سياس ي أدار ظهره للتنمية  ، وهو ما يحصل فعلا

والتحديث وتوطين الصناعة والاستثمار ، ناهيك عن عدم الاستثمار في الرأسمال البشري، 

بيد أن ، تحميل المؤلف الشخصية الليبية مسؤولية ما يحصل من تخلف في العمل والإنتا، 

 في تحليل الواقع والخدمات وتفسير ذلك من منطلق بد
ً
 وفشلا

ً
 قصورا

ً
وي خالص يشكل تماما

 الاجتماعي الليبي بشكل عام، والشخصية القاعدية بشكل خاص .

 استنادا إلى العقلية 
ً
ومن بين ما ينبغي الوقوف عنده ، أن المؤلف استخلص تحليلا

ـــم البنية الذهنية والثقافية والنفسية التي أنتجت فكر  ـــ الدولة ،  ة إضعافالبدوية في فهـــــ
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ـــــذ اشكـــال الوساطة السياسية )ص ـــ ( ، وبذلك صارت القبيلة 72وإلغاء المؤسسات ، ونبــ

الوسيط الاجتماعي والسياس ي الفعلي والوحيد بين مركز الحكم والأفراد ، ومن ثم حلت محل 

ـــــذا الصدد ، أن إضعاف الد ات ولة وإلغاء المؤسسالنادي والمنبر والحزب وما ينبغي قوله في هــ

 لسطوة وقوة القبيلة كما ورد عن المؤلف ، بل أن كل المسؤولية تقع على النظام 
ً
لم يكن وليدا

السياس ي وحده كنظام استبدادي دكتاتوري راهن بهــــدف تبثيت حكمـــــه، واستمرار سطوته 

خب القبيلة ف لنعلى التضامـــن القبلي والعادات القبلية في شكل استقطاب وتخويف وتوظي

الليبيـــة ومتعلميها ، بالتوازي مع آليات الإغــــــــــــراء بالمناصب ومراكز النفوذ ، وإغـــداق النعم في 

ـــــة النفاق والمنافقين الذين دخلوا في منافسة شرسة بهدف التقرب  ظل انتشار غريب لثقافـ

ـــة )التير ،  ـــــذي  ( ومن ثم يفسر الامر272: 2013من السلطـ ــ في ظل هذا التكتيك الميكافيلي الـ

مارســـــه النظام السياســــــي فيما يخص استعمال القبيلة بين الحين والحين كجسر انطلقت 

منه فلسفة توهين وإضعاف الدولة بالمعنى المدني الحديث ، وإلغاء المؤسسات وتهميش 

 أمام ظواهر فوض ى البا السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية ، وفتح
ً
ب واسعا

 نفلات غير مسبوقة . او 

غير أن المؤلف في موضع آخر من كتابـــــــه كشـــــــــف عن سمة أخرى للشخصية 

 ، وتتجلى هذه السمة أو الخاصية في أنها 
ً
 وسلوكا

ً
القاعدية الليبية كشخصية بدوية فكرا

وتثمير الخبرات ، وعدم شخصية غير مراكمة وغير حريصة على حسن توظيف التجارب ، 

تحمل إكراهات المجتمع ، وضغوط المدن والتزامات القوانين ، وضوابط الحياة العصرية 

( . ويضيف المؤلف ليؤكد على أن " بنية هذه الشخصية القاعدية من الناحية 77)ص

النفسية والذهنية تشجع القطيعة بين الأجيال ، وعدم تراكم الخبرات في صلب المجتمع 

. وفي تقديري أن المؤلف وظف بوعي أو بدونه مقدمات نظرية أو مفهومية غير (78)ص

 أو ظواهر في الواقع الراهن ، وربما تصلح هذه 
ً
مناسبة وغير قادرة على تفسير قضايا

المقدمات النظرية و المفهومية في تسليط الضوء حول واقع آخر ، أو ثقافة آخرى ، على الرغم 

إلقاء الضوء حول بعض جوانب الواقع الاجتماعي والثقافي الليبي  من أهمية هذه المقدمات في

الأخرى . ومن ثم ، فإن توظيف مفهوم البداوة أو الذهنية البدوية في كشف حقيقة وطبيعة 
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الشخصية الليبية اليوم لا يستقيم مع الشروح والتفسيرات السوسيولوجية الموضوعية ، 

راكمة والحرص على توظيف التجارب ، ومهما يكن من آمر ، فإن خصائص وسمات الم

واستثمار الخبرات ، وتحمل ضغوط المدن وإلزامات القوانين تظل مسائل نسبية تختلف من 

مجتمع إلى أخر ،ومن ثقافة إلى أخرى ، وتفهم هذه المسالة  في ضوء درجة تطور المجتمع 

 عن أن الواقع الليبي كان ولا ز 
ً
ية ال ضحية منظومة سياسالمعين أو الثقافة المحددة . فضلا

 قررت أن تدخل في قطيعة لا رجعه فيها مع كل تغير أو تطور أو تحديث .

ومن جانب آخر ، تظل مسائل غياب المحاورة وتبادل الآراء والرأي المخالف 

والإنتقال السلس للأفكار تعكس تحديات يعاني منها الواقع الثقافي والاجتماعي والسياس ي 

أن المؤسسات الاجتماعية الرسمية والغير رسمية : المدرسة ، الأسرة ، العربي ، علاوة على 

الجامعة ، الإعلام ، المجتمع المدني لا زالت تعيد إنتا، الكثير من العوائق التي تقف أمام 

سيادة ، وانتشار قيم التفكير الحر والناقد، والرأي المخالف والمحاورة والنقاش، والتفكير 

في ظل سلطنة  دكتاتورية ألغت جميع أشكال التعبير الحر ، وحصر المستقل والديمقراطي 

التعبير في خطاب اللون الواحد ، وهو خطاب السلطة الرسمية الذي يُوســــــــــــم بأنه خطاب 

 ( .272: 2013خشبي ممل وسمج خبره الليبيون خلال السنــــــــوات الأربعين الأخــــــــــيرة )التير ، 

ف في موضع أخر ، على ربط الشخصية القاعدية الليبية بظاهرة إدارية ويؤكد المؤل

خطيرة وغريبة تعصف بالواقع الرسمي الليبي ، وهي ظاهرة امتدت أربعة عقود دون تراكم 

 مهما من الأرشيفات التاريخية تعرض للتلف 
ً
وثائقي ، ودون أرشيفات منظمة ... بل أن جزءا

 عن إحراق السجل العقاري 
ً
( . ومن جانب 81 -79في ثمانينيات القرن العشرين )ص، فضلا

آخر ،وسم المؤلف الشخصية الليبية ومن منظور بدوي خالص بتفضيلها للرواية الشفوية 

 عن حقيقة 
ً
وكراهية التوثيق المكتوب ، وما يمكن قوله فى هذا الصدد ، أن المؤلف حاد تماما

والمصداقية والدقة ، ناهيك عن أن  الأشياء والوقائع ، وغابت عن تفسيراته الموضوعية

غير أنه من المناسب القول ، أن تهديم المؤسسات  –تعميماته كباحث تفتقر للموضوعية 

وطمس الوثائق ، وتدمير الذاكرة المكتوبة والتاريخية ، وإحراق السجلات العقارية هي 
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 ر ، انسلوكيات تعمد النظام السياس ي القيام بها بتخطيط ومنهج ، وعن سبق إصرا
ً
طلاقا

 قد يمر من بوابة  -ميكافيلي –من مبدأ 
ً
ض ى نشر الفو  –يؤكد على أن حكم البشر سياسيا

خلال عقود من الزمن . مجمل القول ، أن النظام السياس ي وحده ، وبسببه ، ومن  –وحدها 

م هو من صاغ معالم هذه الفوض ى 1973خلاله ، وبواسطة مايسمي بالثورة الثقافية في 

 والثقافية الغير مسبوقة . الإدارية

 

  القبيلة والتحديث في ليبيا :

ستعرض المؤلف العلاقة بين القبيلة والتحديث في ليبيا في إطار الحديث عن ا

الشخصية القاعدية الليبية ، وقـد أنطلق من فرضية ترجح أن التحديث المادي مهما بلغت 

قوته ، وأهمية تمويله لا يفض ى إلى تفكيك المجتمع القبلي ، وإلى إندثار أواصر البداوة ، 

( . لقد أصاب المؤلف إلى حد بعيد في ذلك ، وهو أمرا ً 85 -84وتلاش ي ثقافة العصبية )ص

 في الواقع العربي في مجمله الذي شهد حركة تحديث مادي افتقدت للتبدلات 
ً
متوقعا

 عن الفشل في تذويب وتراجع الذهنية 
ً
والتحولات المهمة على مستوى الفكر والسلوك ، فضلا

ا الوضع تؤكده العديد من الدراسات المحلية والبدوية ، والواقع القبلي بصورة خاصة، وهذ

 ( .1987النقيب ، ;1999الترهوني  ;2005زايد ، ;1992والعربية )التير ،

ومما لاشك فيه ، أن القبيلة الليبية والعربية تتعايش إلى حد بعيد مع التحديث 

 لمبدأ 
ً
ء مقابل الولاالمادي والســــريع بهدف الحصول على منافع ووجاهة ، وتأثير سياس ي وفقا

لتقديم تنازلات لصالح النظام السياس ي في ظل عمليات  -دائما –الهبة مع استعداد القبيلة 

إستقطاب بائسة ومــــــؤبــــــوة يمارسها النظام نفسه .وفي ظل هذه العلاقة المشوهة بين 

هد التبدلات شالتحديث والقبيلة في الواقع الليبي كما هو الحال في الواقع العربي غابت عن الم

 والتحولات العميقة التي تصنع التحديث على المستوى الاجتماعي والثقافي والقيمي . 
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 في صورة التحديث 
ً
ومهما يكن الأمر ، فإن حالة التحديث الليبي تكمن  أساسا

المضطرب والهجين والمشوه والمختلط بفعل سيادة ممارسات وسلوكيات تجمع بين هذا 

لجديد ، والتراث والمعاصرة ، والماض ي والحاضر ، ويشكل كل هذا في وذاك ، وبين القديم ا

 لا ينتمي للقديم بصلة ، ولا للحديث بعلاقة، بالتــــــوازي مع تشوه النسخة 
ً
المجمل تحديثا

الأصلية للتحديث من جانب ، ونسخة التقاليد والتراث من جانب آخر. وفي الحالتين من 

بذ العقل التي تشكل
ُ
 ( . 113: 2005ت في ضوئه الحداثة والتراث )زايد ، التشويـه ن

 

ومن المناسب القول ، أن استمرار الصراع بين الحداثة والتراث ، ناهيك عن غياب 

 أمام الحداثة بالمعنى الثقافي ، 
ً
لحظة حسم هذا الصراع في الواقع العربي قد سد الأفق تماما

ي حساب  الثقافات الأخرى من بينها العربية التعلى  -عالميا –أو الكونية التي انتشرت وسادت 

صارت ضحية التهميش الحضاري الذي لا يرحم ، بعد أن صارت الثقافة العربية بعيدة عن 

 المبادرة والفعالية والتأثير .

كل ، أن تعثر تجربة التحديث الليبي رغم توفر الأمر، وخلاصة مجمل القول 

 في ضوء المادية ، تفسر أساالظروف والإمكانيات 
ً
 ف –تعمد  –سا

ً
ي النظام السياس ي متمثلا

 
ً
 وسياسيا

ً
 واجتماعيا

ً
نظام القذافي في التنصل من مسؤولية تحديث المجتمع الليبي اقتصاديا

، بما في ذلك تأجيل حالة الإندرا، في الحداثة ، وعدم الإنقطاع عن العصر. وعوضا عن ذلك 

ر مظلة
ّ
مناسبة للمحافظة على التفكير البدوي  ، فإن النظام السياس ي السابق ، قد وف

ل غالبيته 
ّ
والذهنية البدوية ، بدلا من العمل على تغيير الخصائص السلوكية لشعب تشك

 عن أن هذه الغالبية من السكان تقطن الساحل الليبي  %95نسبة 
ً
من سكان الحضر . فضلا

 )العربي ،
ً
 .( 7:2015الذي يمتد طوله ألف وتسعمائة كيلو متر تقريبا

يختتم المؤلف كتابه حول الشخصية الليبية بالحديث عن قدرة الشخصية الليبية 

الذى لا يجيد المحاورة  –عقلية التاجر  –إذا ازدهرت الأوضاع الاقتصادية على فرز 
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( 97السياسية ، وإنما يجيد المقايضة وفن التفاوض من أجل الكسب والفوز بالصفقة )ص

، أن الأمر ليس بهذا التبسيط والتسطيح لحالة الشخصية . وما يمكن قوله في هذا الصدد 

القاعدية الليبية . فالتاجر وهو يمارس فن الكسب ، واصطياد الصفقة ، والبحث عن الربح 

، يعكس في الأساس مهارة سياسية ، ويكشف عن عبقرية تفاوضية توظف فن إدارة الممكن 

شخصية الليبية في شخصية تاجر ناجح ، وتحقيق المصلحة . ومن جانب أخر ، فإن إختزال ال

  –فقط ربما يمثل 
ً
 عن ، أن  –قصورا

ً
في فهم الشخصية الليبية والواقع الليبي ، فضلا

 من 
ً
 واحدا

ً
كل وجها

ّ
الحديث عن الشخصية في ضوء مهارات التاجر والتجارة يظل يش

وتداخل  والتغير ، الحقيقة أو الواقع ، علاوة على، أن الواقع الاجتماعي يتسم بداهة بالتعقيد

وتشارك الكثير من المتغيرات في إحداثه ، وهو ما ينطبق على الحديث حول الشخصية 

القاعدية أينما كانت وحيثما وجدت . ناهيك عن استحالة تفسير الواقع الاجتماعي بشكل 

 عام ، والشخصية القاعدية بشكل خاص من خلال متغير واحد حتمي . 

 الخاتمة 

رقة البحثية القراءة والمراجعة النقدية على المستويين النظري والمنهجي استهدفت هذه الو 

الشخصية الليبية : ثالوث القبيلة والغنيمة والغلبة للباحث  للعمل البحثي الموسوم :

 ويتشكل مضمون هذه الورقة أساسا من حوار ونقاش سوسيولوجي التونس ي المنصف وناس.

يدور حول العوامل أو المتغيرات التي أثرت ، وساهمت في هندسة ونحت الشخصية القاعدية 

الليبية تلك العوامل والمتغيرات التي أستند إليها عمل الشخصية الليبية للمنصف وناس 

 والمشار إليه أعلاه .

ي ات وأحكام وتصـــــــــورات فوقــــــد صيغت تلك المتغــــــــيرات وما ارتبط بها من تفســـــــــــــــير 

ضوء تبني الباحث وناس لمنظورات تاريخيـــــة اجتماعيــــــــة تدور حول استيطان روماني ووندالي 

وبيزنطي وأسباني وتركي ... للأرض الليبية خلال قرون عديدة من الزمن ، وعلى حساب أهمية 

 ف
ً
ي نحت وهندسة معالم الشخصية العوامل الثقافية التي تحمل الأدوار الأكثر تأثيرا
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 عن ، أن الشخصية القاعدية الليبية تعتبر منصهرة 
ً
القاعدية في المجتمعات البشرية ، فضلا

. 
ً
 ولغة وثقافة وتاريخا

ً
 في بوتقة الحضارة العربية الإسلامية دينا

ً
 تماما

 عن الشك في الكثير من نتائج وأحكام كتاب الشخصية 
ً
ومما يثير الإنتباه ، فضلا

الليبية موضوع هذه الورقة أن هذا العمل إنطلق من منطلقات نظرية ومنهجية خاطئة في 

 في 
ً
الأساس تمثلت في : تحديدات وصياغات غير دقيقة وغير واضحة لمفهومه الرئيس ي متمثلا

 ، عن منطلقات غريبة ارتبطت باستخدام وتوظيف إجراءات 
ً
الشخصية القاعدية ، فضلا

ومن بين ما ينبغي قوله في هذا الصدد ، أن عمل الشخصية الليبية  منهجية قاصرة ومشوهة .

 في غياب الأدبيات 
ً
هذا قد أنطلق من إشكاليات خطيرة على المستوى النظري تمثلت أساسا

 عن تحديد المفاهيم الرئيسية 
ً
المناسبة والمتماسكة القادرة على توجيه مادة الكتاب ، فضلا

جزت حول  في ضوئها وبواسطتها ، علاوة على
ُ
 لكتابات غربية أن

ً
أن هذا العمل إنحاز نظريا

الشخصية العربية التي تنفرد بخصوصية وطبيعة مغايرة  ومختلفة وتتميز بخصوصية 

. 
ً
 وأفريقيا

ً
 وإسلاميا

ً
 حضارية وثقافية مميزة تشكلت في ظل روافد عديدة عربيا

فات وخصائص وبين هذا وذاك ، جاء عمل الشخصية الليبية ليقدم لنا جردا لص

الشخصية القاعدية الليبيـــــــــة التي تمارس أحوال النهب والغلبــــــــــــة والبــــــــــــــداوة والقبيلة 

 والغنيمة والثأر ونبذ التغــــــــــير والحضارة والتحديث .... إلخ .

 لخصائـــــــــــص الشخصية القاعدية الليب
ً
ية بهذا ومهما يكن من أمر ، فإن جردا

ـــــيم التي  ـــــ ــ ـــــــــس أو يعبر عن صفات ترقى إلى حالة المفاهـ الشكل ، وبهذا التجنى لا يمكن أن يعكــــ

عرف على أنها أقوال لا توصف لا 
ٌ
يتوصــــــــــل إليها أهل البحث العلمي تلك المفاهيـــــــــــــم التى ت

وخصائص الباحث وناس التي أطلقها على أنها  بالصدق ولا بالبطلان . ومن ثم ، فإن صفات

خصائص حقيقية للشخصية القاعدية الليبية لا يمكن اعتبارها كذلك ومن ثم ، لا يمكن 

بأي شكل وتحت أي ظرف استنباط تصور نظري ذو مصداقية يـــــدور حول الشخصية الليبية 

 ،أو قائمة بصفات أو خصائص يسم بها كتاب
ً
وناس الشخصية  من خلال استعراض جردا

القاعدية الليبية . وربما كان من الممكن على الباحث وغيره من الباحثين في المجتمع العربي 
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  –تحقيق هذه الغاية بصياغة مفاهيم جديدة تنتمي 
ً
ية لــــواقــــع الشخص –جملة وتفصيلا

م االليبية والمجتمع الليبي بشكل خاص ، وواقع الشخصية في المجتمع العربي بشكل ع

بالتوازي مع ضرورة إعلان الباحثين العرب لقطيعة لا رجعة فيها مع التبعية الفكرية 

وفي ضوء هذا الإخفاق العربي في الوصول إلى نحت  والأكاديمية للعلوم الاجتماعية الغربية . 

نظرية عربية حول خصائص وسمات الشخصية العربية ، فإنه من المهم دعـــــــــوة الباحثين 

ميدانه وتخصصه البحثي إلى إجراء بحوث ودراسات رائـــدة تنطلق من خصوصية  كلا من

 وطبيعة الشخصية العربية والواقع العربي وحده . 
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